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مقدمة

ومـن . الإنـسانإن أشغل منـصب رئـيس للجنـة الوطنيـة لحقـوق 
هـــذا المنطلـــق، أبـــذل، منـــذ أكـــ مـــن ثـــلاث ســـنوات، كـــل طـــاق وكـــل 

  بـلادي الإنـسانجهودي من أجل مكافحة أشكال انتهاكات حقـوق 

وتحـــس هـــذه الحقـــوق عـــ كـــل المـــستويات، لأنـــ مقتنـــع أنـــه، مـــن 
انفــراج اجتمــا ولا أي ســلم أو اســتقرار أو  نــاك أيدونهــا، لــن يكــون ه

. تنمية اقتصادية

ية رســمية للجنـــة، ولــيس رأيـــا قانونيــا كمـــا  هــذا الكتـــاب لــيس نـــ
ّيمكن أن نقدم ع الدوام حـول مواضـيع متعلقـة بالـدفاع عـن حقـوق 

إنــه معالجــة شخــصية قائمـــة عــ تجــرب عــ رأس اللجنـــة . الإنــسان

.  منذ ثلاث سنواتانالإنسالوطنية لحقوق 
خة قلب غارق  نوع مـن الـشعور الانتفـا خـة مـن . إنه 

، كـــرئيس للجنـــة، أتمـــ أن يتخـــذ كـــل الفـــاعل الـــوطني  القلـــب لأنـــ

والــــــــدولي التــــــــداب اللازمــــــــة  تتقــــــــدم قــــــــضية حقــــــــوق الانــــــــسان  
ــــال . موريتانيـــــا ، كمـــــا هـــــو حـ ونـــــوع مـــــن الـــــشعور الانتفـــــا لأن عمـــــ

 الحقيقيــ عــن حقــوق الانــسان، يــتم تلويثــه باســتمرار مــن المــدافع

.خلال التكرار الأبدي للنقاش حول الرق  موريتانيا
بـــالرغم مـــن القـــضاء شـــبه الفعـــ عليهـــا، فـــإن هـــذه الممارســـة مـــا 

تــــــزال تثــــــ جــــــدالا حــــــادا وتحتكـــــــر كامــــــل مجــــــال القــــــضية الجوهريـــــــة 

المتمثلة  الدفاع عن حقوق الإنسان
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ات منتظمــــة، مــــا  الواقــــع ، تواجــــه موريتانيــــا للأســــف، عــــ فــــ
يــــشبه حمــــلات تــــشويه تقــــوم بهــــا، بعــــض المنظمــــات غــــ الحكوميــــة 

ـــ أنهــــا المعقــــل المطلـــــق  ّالوطنيــــة والدوليــــة، معــــدة لتقــــديم بلادنـــــا عـ َ ُ

للــــرق، والمكـــــان الــــذي تـــــستمر فيــــه هـــــذه الظــــاهرة  أشـــــكالها الأكـــــ 
.بشاعة وإثارة

 بثتهــــا هــــذه المنظمــــات عــــ نطــــاق المعلومــــات والمطالــــب الــــ

نــــذكر مــــا أكــــده مــــؤخرا أحــــد أعنــــف . واســــع، فاقــــت كــــل فهــــم وتــــصور
مــــــــن ســــــــكان الــــــــبلاد مــــــــا يزالــــــــون % 20: "الفــــــــاعل  هــــــــذه الحملــــــــة

ُويمـــارس الأســياد عــ العبيـــد كــل مــا يـــسمح بــه حـــق . يخــضعون للــرق

الملكيــة مـــن بيــع وعطـــاء، مـــستخدم ومفــرط  العنـــف الجـــسدي 
ــ النــــــساء والفتيــــــات والمعنــــــ وي خــــــصوصا الاعتــــــداءات الجنــــــسية عــــ

قات، وإهـــداءهن للـــزوار والـــضيوف بغيـــة إشـــباع رغبـــاتهم، كـــل  المـــس

".رغباتهم، إلخ
هــذه الادعــاءات، المنبثقــة مــن الــداخل كمــا الخــارج، قــد شــوهت 

را لــشعبها خـــصوصا مــن خــلال تقــديم هـــذا . صــورة الــبلاد وســببت 

سان وهو الـرق عـ أنـه الانتهـاك الوحيـد الانتهاك المطلق لحقوق الإن
 نـــــشا اليـــــو أنـــــا أقـــــرب إ المـــــواطن . الـــــذي يـــــستحق النـــــضال

الموريتـــاني الـــذين يواجهـــون انتهاكـــات لحقـــوق الإنـــسان والـــذي أراه 

ء مختلف، إن أرى بعض أشكال الاستغلال الماثلـة أرى حقـا . هو 
م باســـــتمرار، أرى حقوقــــــا  اقتـــــصادية واجتماعيــــــة ُ التعلـــــيم لـــــم يحــــــ

وثقافية محدودة، وبالتا أرى عددا مـن الورشـات الـ يتوجـب حتمـا 
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. أن نحرز فيها تقدما
، هنــاك واقــع معانــاة عميقــة لــبعض  بعيــدا عــن الــضجيج الإعــلا

ء واحــــــد هـــــــو أن تــــــضمن لهـــــــم  مواطنينــــــا الـــــــذين لا يحلمــــــون بغـــــــ 

.حقوقهم الأساسية
 الحقيقيـــــة الملموســـــة، و خـــــضم هـــــذه الحزمـــــة مـــــن المـــــشاكل

تظهــــر  الإعــــلام، بـــــ الفينــــة والأخـــــرى، حالــــة رق مقدمـــــة مــــن قبـــــل 

ة  المنظمــات غــ الحكوميــة، فتــسلط عليهــا جميــع الأضــواء، وبعــد فــ
. من الزمن يتضح  الغالب أنها مزيفة

ر كــان قـــد وقــع، فكـــل الطاقــة المبذولـــة وكــل الاهتمـــام  لكــن الـــ

فعنـدما .  غ إخفـاء الإشـكالية الحقيقيـةالممنوح، لم يخدم  النهاية
نتجـــاوز العـــرض المـــ لحالـــة مـــن الـــرق، فـــإن أي وســـيلة إعـــلام لـــن 

ُتلك الكواليس ال ستظهر مـدى الفجـوة : تمنح أي اهتمام للكواليس

.  ب ذلك العرض وعالم الحقيقة المعقد والدقيق
الــ العديـد مــن وســائل الإعـلام الدوليــة أعــادت نـ تلــك الحالــة 

ـــأ ضـــــمن عديـــــد حـــــالات الـــــرق الفظيعـــــة  موريتانيـــــا ، كمـــــا لـــــو أن ǃتــ

ين لا يمكن ربطها إلا بـالرق يثـ علـم الـنفس . موريتانيا بالنسبة للكث
هــذه الآليــة عــ أنهــا تــتج  بحــث الــشخص عــن الأخبــار الــ تؤكــد 

هــا أي الميــل إ البحــث  الواقــع ، )1(الأفكــار الــ ينحــاز لهــا دون غ

َإنــه نفــس العــرض النفــ الــذي . عــن كــل مــا يؤكــد تــصوراتنا المــسبقة َ

bais de confirmationيدعونها  علم النفس بـ  )1(
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ي فمــــــثلا لا يقــــــوم الــــــشخص . عــــــ ســــــبيل المثــــــال يــــــصيب العنــــــ
ُبـأي ربـط ذهـ إلا إذا أثـار الإعـلام " الغجر لصوص"المقتنع بغباء أن 

ق سـيارة أو دجاجـا، غـ أن دماغـه لـن يعـالج،  حـال  حالة غجـري 

ا يثــــ ه الإعــــلام حــــول غجــــري موســــي أو كاتــــب أو مــــن الأحــــوال، خــــ
هذا البحث عن الأخبار ال تؤكـد . طبيب أو ناشط  العمل الإنسا

وبعـــض وســـائل الإعـــلام تعـــززه . التـــصورات المـــسبقة يمـــس كـــل البـــ

ها ع القناعات المسبقة لقرائها أو مشاهديها ك .ب
 نفــسيا، همــا نرجحــإن العــيش عــ الرســوم الكاريكاتوريــة، وعــ 

ـــ  هـــــو بالـــــذات، وللأســـــف، هـــــو مـــــا فعلتـــــه العديـــــد مـــــن المنظمـــــات غــ

موريتانيــــــــــا "الحكوميـــــــــة منـــــــــذ ســـــــــنوات ببثهـــــــــا رســـــــــما كاريكاتوريـــــــــا لــــــــــ
قاقية ، بيــــد أن الــــرق أصــــبح، لحــــسن الحــــظ، مــــسألة هامــــشية "الاســــ

لــنكن . بالمقارنـة مـع الرهانــات الحقيقيـة لحقـوق الانــسان  موريتانيـا

 مطلق وعلينا محاربة جميـع أشـكاله لكـن مـن واضح الرق هو رعب
البـدي أن هــذه الظــاهرة هامــشية للغايــة لدرجــة أن مــا ندينــه هــو أنهــا 

إلا حقــوق الإنــسان  بلادنــا، تــصبح الــشجرة الــ تخــ غابــة رهانــات 

، . أن بعـــض هــــذه المنظمــــات ليــــست وحـــدها المــــسؤولة فــــ المــــا
 المنــاهض للــرق وســـيلة وجــد العديــد مــن القــادة  التلاعـــب بالنــضال

لــــــــــشق صــــــــــفوف القــــــــــوى الــــــــــسياسية ومنــــــــــع الاهتمــــــــــام بالإشــــــــــكالات 

بعض هؤلاء يواصـل . الاجتماعية الأخطر وسوء تسي الشؤون العامة
إحكـــــام قبـــــضته عـــــ اســـــتغلال يافطـــــة الـــــدفاع عـــــن حقـــــوق الانـــــسان 

كمــا لــو أنــه يلمــح بــذلك إ أنــه ! "معارضــة حقوقيــة"بتقــديم نفــسه كـــ
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هاثمة معارضة غ ثة بانتهاكات حقوق الانسان أو ح تنا . مك
ا مــن الـــردود  مــرة أخــرى فإنــه مــن الطبــي أن يثـــ الــرق قــدرا كبــ

. بفعـــــل طابعـــــه الـــــذي يمـــــس الكرامـــــة الإنـــــسانية تمامـــــا مثـــــل التعـــــذيب

منــــع منـــــذ زمــــن قــــديم نـــــس ولحــــسن الحــــظ أن الــــرق أصـــــبح موضــــع 
ة امة كبــــــ  معاهــــــدة جنيــــــف المنــــــع المطلــــــق للــــــرق، المعلــــــن . وبــــــ

ــــت 1926 ســـــــبتم 25المتعلقــــــة بــــــالرق الـــــــصادرة بتــــــاريخ  ، مهمــــــا كانـــ

الظـــــــروف، أعيـــــــد اعتمـــــــاده  كافـــــــة البيانـــــــات والمعاهـــــــدات الحاميـــــــة 
. وبالنسبة للدول كان إلغاء الرق متصاعدا. لحقوق الانسان

، زادت  تحـــت وقـــع بـــروز الحـــراك الملاحـــظ عـــ الـــصعيد العـــال

ة، المبــــــادرات الهادفــــــة إ توقيــــــع موريتانيــــــا، خــــــلال الــــــسن وات الأخــــــ
الآليــــات القانونيـــــة الدوليـــــة والإقليميـــــة الــــ تنحـــــو إ ترقيـــــة وحمايـــــة 

.حقوق الانسان والحريات الأساسية وتوقيعها والانتماء لها

وقــــــد اعتمــــــدت الــــــسلطات العموميــــــة عــــــدة إجــــــراءات دســــــتورية 
يعية وقانونية كإصلاحات تهدف إ مواءمة قانون نا الـداخ مـع وت

مت بها البلاد .إملاءات الآليات القانونية الدولية ال ال

وللأسف، فإن ازدهار المعلومات المغلوطة حول هذه الظـاهرة، 
َحـــدود مـــا بـــ الواقـــع والخيـــال، وهـــز ثقـــة الجمهـــور  المـــصادر ّشـــوه 

وعــــ هــــذا الأســــاس تكــــاد المعلومــــات المغلوطـــــة . الموثوقــــة للأخبــــار

ر  لواحـــدة مـــن أهـــم ركـــائز الديمقراطيـــة المتمثلـــة  قـــدرة تجلـــب الـــ
المواطن ع الولوج إ المعلومـات الموثوقـة الـ يمكـن الركـون إليهـا 

، ومنــــــه   ة،  النقــــــاش العلــــــ ـــــستن ــــصفة مـ ـــــة، وبــ للمــــــشاركة الفعالـ
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.مسلسل الحكامة
كــ عــ قــضية  لــذلك مــرة أخــرى، للــسماح بالتغلــب عــ هــذا ال

تانيا أو عـ الأقـل للـسماح بالتغلـب عـ القـضية  أكـ الرق  موري

صـــورها الكاريكاتوريـــة والغـــ مجديـــة، قـــررت أن أكتـــب هـــذا المؤلـــف 
ــ الرهانــــات  كــــ عــ الــــصغ مــــن أجــــل المــــساهمة   الــــصفحة لل

الحقيقيـــة لحقـــوق الإنـــسان، تلـــك الرهانـــات الـــ كنـــت أواجههـــا يوميـــا 

.نسان منذ ثلاث سنواتكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإ
ى أنـــــــه مـــــــن خـــــــلال التقــــــدم  هـــــــذه الورشـــــــات المختلفـــــــة  وســــــ

ســنتمكن مــن تعزيــز الاســتقرار والأمــن والتنميــة الاقتــصادية لبلــدنا بــل 

. شبه المنطقة بأكملها
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موريتانيا ضحية تشويه 
إعلامي على مستوى 

المعمورة

يعات الداخليــة، يــب امة بحزمــة مــن التــ  إخــضاع بحظــره بــ
ية،  موريتانيا، قضية مفتوحة وآنية وحساسة .الحياة الب

بعـــــد تعريـــــضها للتحامـــــل مـــــن خـــــلال حمـــــلات متكـــــررة وعنيفـــــة، 

تــشارك فيهــا منظمــات غــ حكوميــة محليــة ومنظمــات دوليــة، أصــبح 
، كمهــد  ائــح مهمــة مــن الــرأي العــام الــدو ينظــر إ الــبلاد، مــن قبــل 

. أشكالهيعيش فيه ويزدهر الرق بأبشع

للأســـف فـــإن التـــصور العـــام، المـــصون بإتقـــان عـــ مـــدى عقـــود، 
الـــذي يحيـــل إليـــه  الخـــارج اســـم موريتانيـــا، هـــو أنهـــا بلـــد يعـــيش عـــ 

هامش التاريخ إذ يوجد ع أرضه عدد هائـل مـن الـسكان الخاضـع 

عـــــ أحـــــد أنظمـــــة " موريتانيـــــا"ولفهـــــم ذلـــــك يكـــــ أن نكتـــــب . للـــــرق
نيــت ل نعــرف بــأن . تظهــر لنــا  الحـال علاقتهــا بــالرقالبحـث عــ الان

نظــام الحــسابات يعتمــد عــ أبحــاث ســابقة لتقــديم الخيــارات، لكنــه، 

وهكـذا تكـون . بالأفكار الأك ذيوعا والأقل دقـة" الروابط"بهذا، يزود 
إيــــــران بــــــلاد الملاهــــــات، والمكــــــسيك بــــــلاد العــــــصابات، وفرنــــــسا بــــــلاد 

ّ ُ

ـــــــــرقالجبنـــــــــة، وموريتانيـــــــــا ليـــــــــست أكـــــــــ مـــــــــ . ن بـــــــــلاد يزدهـــــــــر فيهـــــــــا ال

اصــة  يحات والمعطيــات والأرقــام والــشهادات الأقــل ترجيحــا م التــ
. عــ طــول المقــالات والمقــابلات لتؤكــد العلاقــة بــ موريتانيــا والــرق
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ة حـــول إفريقيـــا . والأمثلـــة عـــ ذلـــك لا تحـــ خـــلال لقـــاء لهـــا  نـــ
ة ، تناولت كاتيـا روكـس، المكلفـة Monde5TVتقدمها قناة  بالمنـا

الــــرق جريمــــة : " منظمــــة العفــــو الدوليــــة، الــــرق  موريتانيــــا بقولهــــا

ا . نقطــة ســوداء  تاريخنــا الجمــضــد الإنــسانية، وهــو  لقــد مــزق أ
ا بأكملهـــا وعلينـــا ألا ننخـــدع، فـــالرق مـــا يـــزال واقعـــا . ّبأكملهـــا ورحـــل أ

ّ

ف مــن معيــشا  بعــض أجــزاء العــالم مثــل موريتانيــا الــ يوجــد بهــا آلا

، وبــــدلا مــــن مكافحــــة هــــذه 1981العبيــــد رغــــم إلغــــاء الــــرق فيهــــا ســــنة 
ـــيس لــــدى الحكومـــــة هنــــاك غـــــ انـــــشغال  ـــ الإنــــسانية، لــ الممارســــة غــ

واحـد يتمثــل  إخفــاء هــذه الحقيقـة المفزعــة وإســكات كــل الأصــوات 

".ال تعارض وجودها
وعــــ نفـــــس المنـــــوال، كـــــان جــــان مـــــارك بيلينـــــك، خـــــلال خرجـــــة 

الــرق مـــنظم تمامــا  موريتانيــا، فهـــو رق : "كــ حـــدة بقولــهأإعلاميــة، 

ية تمارســـها الدولـــة متعـــاطف معـــه، الكـــل . ترعـــاه الدولـــة، وهـــو عنـــ
ت حولــه العديــد  وقــد تــم إطــلاع الــسلك الــدبلوما عــ ذلــك، ونــ

ــــب، لكــــــن لــــــم يــــــتم تــــــسجيل أي ردة فعــــــل، فــــــلا أحــــــد يملــــــك  مــــــن الكتــ

ب الطاولــة حــول الموضــوع  وفــضلا عــن ذلــك فــإن .الــشجاعة عــ 
القوان الـ تجرمـه وتقمعـه لا تطبـق إطلاقـا لأن التـصويت عليهـا تـم 

، فــــــــ هنــــــــا لتــــــــضمن لموريتانيــــــــا نوعــــــــا مــــــــن الانفتــــــــاح  بــــــــضغط دو

".الدبلوما
ـــــن طـــــــرف 2015و نطـــــــاق تناولهـــــــا لمظـــــــاهرة نظمـــــــت ســـــــنة   مــ

مناضـــل مناهـــض للـــرق، أكـــدت الوكالـــة الفرنـــسية للأنبـــاء، دون أي 
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 ألف شخص ع الأقل يعيـشون حـ الآن تحـت نـ 90"ظ، أن تحف
".الرق  هذا البلد الغرب إفري

هــذا الــرقم هــو المــذكور بالــضبط  تقريــر المــؤ العــال للــرق 

ته وولـــك افـــري فونداســـيون  ألـــف 90 والـــذي يقـــول بـــأن )1(الـــذي نـــ
ي  موريتانيــا ســنة  قاق عــ ، أي 2018شــخص يعيــشون حالــة اســ

هــشة مــن الــسكان % 62مــن الــسكان، بينمــا تكــون نــسبة % 2.4ة نــسب

.تجاه هذا النوع من الرق
ــــحيفة 2018 مـــــــارس 27و عـــــــددها الـــــــصادر يـــــــوم  ت صـــ ، نـــــــ

اســـــيون"  الفرنـــــسية مقـــــالا لافرانـــــسوا باتييـــــل، الباحـــــث  قـــــضايا )2("لي

ـــــد آلاف  ـــــا بمنظمــــــــة العفــــــــو الدوليــــــــة، أكــــــــد فيــــــــه أنــــــــه يوجـــ غــــــــرب إفريقيـــ
يعيــشون الــرق  موريتانيــا، وأن التقــديرات تــذهب مــن الأشـخاص الــذين 

مــن الــسكان، وأن هــذه الدولــة  % 1 ألــف عبــد أي 43آلاف العبيــد إ 

يةواحدة من آخر بلدان العالم ال يعت الرق فيها ظاهرة .  جماه
موريتانيـــــا، الـــــسعفة الذهبيـــــة للـــــرق  "وتحـــــت العنـــــوان المثـــــ 

،  عـــــددها الـــــصادر )4("ونـــــد آفريـــــكلوم"، تـــــش جريـــــدة )3("العـــــالم

ـــستقلة ممولــــة مـــــن طــــرف خـــــصوصي )1( ــــد . منظمــــة حقوقيـــــة دوليــــة مــ يوجـ
اليا ث بأس .مقرها  ب

 )2( Libération
)3(  la Mauritanie, palme d’or de l’esclavagisme dans le

monde
)4(  le Monde-Afrique
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ــــــــك افــــــــري 10/7/2016 ته منظمــــــــة وول ، معتمــــــــدة عــــــــ تقريــــــــر نــــــــ
الية غ الحكومية، أن موريتانيا تأ عـ رأس تـصنيف البلـدان  الاس

. بلدا162الأك ممارسة للرق بالرجوع إ الجدول الذي يشمل 

 150وحــــسب الدراســــة الــــ اعتمــــد عليهــــا المقــــال، فــــإن حــــوا 
 مليـون نـسمة، تمثـل موريتانيـا 3.8ألف عبد، من سكان يبلغ عـددهم 

ي  العـــالم  قبـــل هـــاي الـــ تمثـــل ثـــا بلـــد  أكـــ نـــسبة عبيـــد عـــ

.يضم عددا أقل بالضعف

ان " لومونــــد آفريــــك"وحــــسب نفــــس المــــصدر، تقــــول صــــحيفة 

إحـدى أهــم منظمـات حقــوق الانـسان العاملــة ميـدانيا تعتــ أن العبيــد 

،  % 20ن اليـــــــــوم يمثلــــــــو مـــــــــن الــــــــسكان بموريتانيـــــــــا، قبـــــــــل أن تـــــــــش

المحــصلة، أنــه مــن الواضــح أن الــرق  موريتانيــا يأخــذ شــكلا متوارثــا، 

قاق ينتقـــل عـــ الأجيـــال،  ســـخ  المجتمـــع، وأن وضـــع الاســـ وأنـــه م

اؤهـــم وبـــيعهم وكـــراؤهم ومـــنحهم كهـــدايا وأن ... وأن العبيـــد يمكـــن 

ف به ل ون أملاكاحق التملك غ مع .ُهم، وأنهم، هم أنفسهم، يعت

 أغــــشت 21، الــــصادرة يــــوم "جيــــستيس إينفــــو"وتقــــول صــــحيفة 

ـــف  موريتانيـــــــا بأنـــــــه جريمـــــــة ضــــــــد "، ان 2021 الـــــــرق، الـــــــذي يوصــــ

، يظـل سـاريا ويـذهب الــبعض . الإنـسانية بـضغط مـن المجتمـع الـدو

".إ تأكيد أن الحراط ضحايا للرق الذي ترعاه الدولة

س الخطـــاب الثابـــت الـــذي يتمـــسك بـــه بعـــض المـــدافع إنـــه نفـــ

:عن حقوق الانسان منذ عدة سنوات



-15-

 دجمــــــ 5، يــــــوم )1("مونــــــد-5آ   "خــــــلال مقابلــــــة لــــــه مــــــع 
، دون لبس2015  تناسـب مـا )2(كلمـة آبارتايـد: "، قال مناضل حقو

مـــــن % 50نقاســــيه  موريتانيـــــا، نحــــن مجتمـــــع العبيـــــد الــــذي يـــــشكل 

".السكان
انسو مقا  25، بتــاريخ )3(بلـة لــه مــع اتريـست وومــ كــونف

الحــــــراط " قــــــال نفــــــس الــــــشخص، دون أن يحتــــــاط، إن 2017ينــــــاير 

بــر يمثلــون -الــذين يولــدون مملــوك مــن قبــل أســيادهم مــن العــرب ال
مــــن الــــسكان، بينمــــا العبيــــد، الــــذين لا يملكــــون حالــــة مدنيــــة ولا % 50

%".20علاجا ولا تعليما، يبلغون نسبة 

2017 ابريـــــــل 12احـــــــد آخـــــــر قـــــــال بـــــــصوت عـــــــال، يـــــــوم و  ،
وضـعية الـرق " دقيقة الذي تقدمـه الناشـطة رامـا جينـغ، ان 30برنامج 

 موريتانيـــــــا يقرهـــــــا رفـــــــض الحكومـــــــة لتطبيـــــــق المعاهـــــــدات الدوليـــــــة 

وهكذا فإن النظـام . المصادق عليها، برقابة من هيئات الأمم المتحدة
ض سـبيل تحريـر العبيـد السيا والقضا والحركـات الإسـلا مية تعـ

مـــــــن الـــــــسكان الموريتـــــــاني الخاضـــــــع % 20الـــــــذين يمثلـــــــون نـــــــسبة 

قاق م من قبل أسيادهم العرب بر-لاس ".ال

)1(  ATV 5 –Monde
ة مـا بـ  )2( ي الذي قام  جنـوب إفريقيـا  الفـ -1911نظام الم العن

، وكـــان مــــن رمـــوز مناهــــضته الإنعتــــا 1991وقـــد تــــم إلغـــاؤه ســــنة . 1989
.الإفري الكب نيلسون مانديلا

)3(  Trust Women Conference
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 ة الــ أجريــت يــوم ا، بمناســبة المقابلــة الكبــ  مــارس 21وأخــ
، قــال حقــو )1(، حــول الــرق  موريتانيــا، مــع رامانتــا رامــسا2019

.  بــــلادي، لــــست الوحيــــد المنحــــدر مــــن مجتمــــع الرقيــــق: "موريتــــا

مــن الــسكان مــا يزالــون عبيــدا بالفعــل، % 20فهنــاك تحريــات تقــدر أن 
".َتمارس عليهم كل ظروف الملكية الشخصية

. فقرتــــان مأخوذتــــان مــــن صــــحف أجنبيــــة تؤكــــدان مــــا ذهبنــــا إليــــه

 أغــــشت 23 ورقــــة منــــشورة يــــوم " جيــــستيس إينفــــو"الأو ذكرتهــــا 
ح لها بقولـه2021 بالنـسبة لـروابط حقـوق : "، ونسبتها إ حقو 

الانـــسان المحليــــة الـــ تــــتهم الحكومـــة بأنهــــا تـــرفض تــــرخيص إحــــصاء 

. للعبيد، فإن هذه الأرقام بعيدة من أن تعكس حجم الظاهرة
قات والفتيــات والبنــات  فــالأك قــساوة هــو مــص النــساء المــس

ات اللــوا يتعرضــن للاغتــصاب  منــذ نعومــة أظــافرهن عــ يــد الــصغ

بيـــة . الـــسيد وعـــ يـــد أي أجنـــ يمـــر بـــال زائـــرا إنهـــن أيـــضا آلات لل
أطفــــــــــال هــــــــــؤلاء النــــــــــسوة . الجنــــــــــسية لأطفــــــــــال مــــــــــن نــــــــــبلاء الإقطــــــــــاع

قات، الـــذين قلـــيلا مـــا تكـــون لآبـــائهم هويـــات معروفـــة، قـــابلون  المـــس

".تهمللإيجار والرهن والبيع والتنازل والعطاء من قبل ملاك أمها
 مـن التقريـر المنبثـق عـن 49الفقرة الثانية مقتطعة من الصفحة 

، مـن قبــل 2014 مـارس 8 إ 1أعمـال مهمـة قـيم بهـا  موريتانيـا مـن 

الهيئـة الفرنــسية لحمايـة اللاجئــ والمهــاجرين مـن بلــدانهم، بمــشاركة 

، متخصصة  الشأن الإفريصحفية فرن )1( .سية من أصل موري
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المحكمــــة الوطنيــــة لحــــق اللجــــوء، و الفقــــرة الــــ أيــــد فيهــــا مـــــدافع 
 موريتانيـــا "ق الانـــسان، دون أن يـــرف لـــه جفـــن، أن س عـــن حقـــو

قة ابـن يمـنح لابـن  ، فمثلا عنـدما يولـد للمـس أشكال من الرق لم تتغ

ســـيدها، وإذا تزوجـــت ابنـــة الـــسيد، وكانـــت تريـــد الـــذهاب مـــع زوجهـــا، 
قة !".وهذا ما يزال موجودا. يعطيها أبوها ولد المرأة المس

مـــــــــــدى خطـــــــــــورة هـــــــــــذه هاتــــــــــان الفقرتـــــــــــان لوحـــــــــــدهما تظهــــــــــران 

يحات ان إليــــه مــــن وقــــائع لــــم يــــتم دعمهــــا بــــأي مثــــال . التـــ فمــــا تــــش
ان إ أي مكــــان حــــدثت فيــــه هــــذه الحــــالات وإذا . دقيـــق، كمــــا لا تــــش

نا أن مثل هذه الانتهاكـات حـدثت  موريتانيـا، فـإن أيـة معلومـة  اعت

ا الـذي وقعـت فيـه هـذه الحــالات أو  لـم يـتم تقـديمها حـول الحـ الــ
، الذين أبلغوا عنها .الأشخاص، العادي أو الاعتباري

هـــل يتحـــدثون عـــن الأزمنـــة الغـــابرة الـــ لا شـــك أنهـــا عفـــت رغـــم 

فون أفعـــالهم  الحـــا ليوهمـــوا النـــاس بـــأن مـــا يتحـــدثون  ّأنهـــم يـــ

لا شـــك أن ممارســـات مـــن هـــذا القبيـــل حـــدثت، .. عنـــه واقـــع معـــيش؟

ل مجتمعـات أخـرى مـن شـبه للأسف، بالفعـل  مجتمعنـا كمـا هـو حـا

لكــن تأكيـد وجــود مثـل هــذه . المنطقـة ومـن العــالم حيـث مــورس الـرق
الحالات اليوم، بالرغم من بـروز وانتـشار تكنولوجيـا الإعـلام والاتـصال 

الجديـــــدة الـــــ يمكنهــــــا الكـــــشف  ثـــــوان عــــــن الخـــــداع، أمـــــر  غايــــــة 

 "المـــــدافعون عـــــن حقـــــوق الانـــــسان"وهـــــذا مـــــا يفـــــ لمـــــاذا . الجـــــراءة
حــول أبــسط عنــ " الغــامض"يفــضلون عــ الــدوام الحــديث العــائم 

. يمكن أن يقدم إيضاحات
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وإن الــــــسهولة الــــــ تمكــــــن مــــــن خلالهــــــا هــــــؤلاء الحقوقيــــــون مــــــن 
ّ

التعــــــــريض بموريتانيــــــــا عــــــــ المنـــــــــابر الدوليــــــــة، عــــــــ اعتبارهــــــــا بلـــــــــدا 

قاقيا، مرتبطة بعدة عوامل :اس

 شــعبا ، اث غالبيــة الموريتــاني وقــادة، بمــا يمكــن أن عــدم اكــ
يقال حول بلدهم  أماكن بعيـدة لا تمثـل بالنـسبة لهـم رهانـا ماديـا أو 

ا ا ما لا يعـرف الموريتـانيون لغتهـا ولا . لاماديا معت كما أنها أماكن كث

فـــــــإذا مــــــا قـــــــام عــــــضو مــــــن منظمـــــــة غــــــ حكوميـــــــة . يتــــــابعون أخبارهــــــا
يح ع كل المنابر، بأن   يعيـشون الـرق، مـن الموريتـاني% 20بالت

ء  ســــعر الزيــــت والأرز واللحــــم أكــــ همــــوم : فهــــذا لا يغــــ كبــــ 

وأكـــ مــن ذلـــك فــإنهم يـــضحكون عــ بلاهـــة الغــربي الـــذين . النــاس
غــ أن أي شـــخص لا يقــدر الانعكاســـات الحقيقيــة لهـــذه . يؤمنــون بـــه

.الدعاية السيئة

 حيـث حرية التعبـ التامـة الـ طبعـت موريتانيـا منـذ عقـدين
ية  يحات التــــشه أصــــبح بالإمكــــان نــــ الأكاذيــــب المخجلــــة والتــــ

فقلــــيلا مــــا يخــــضع هــــؤلاء للمــــساءلة . دون أن يثــــ ذلــــك أي ردة فعــــل

.عندما يعودون إ بلدهم
 المــدافع عــن حقــوق الانــسان"غالبــا لـــ" الأبــوي"الاسـتقبال "

. من قبل بعض المنظمات الدولية

ا مــــا لا يمكــــن لأعـــــضاء هــــذه ا أو (لمنظمــــات أن يتـــــصوروا كثــــ
أن المنظمــــــــات غــــــــ الحكوميــــــــة الإفريقيــــــــة ) يفــــــــضلون أن يتجــــــــاهلوا

والحقـوقي الأفارقـة يمكــن أيـضا أن تكـون عنــدهم أجنـدات شخــصية 
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يـه عـن حقـوق الانـسان وهكـذا يمكـن أن نـسمع . خارجا عـن الـدفاع ال
يحات مذهلــة حــول فتيــات تــم اغتــصابهن وبــيعهن،  عــ المنــابر تــ

يحات يمكـــن أن تكـــون كاذبـــة تمامـــادون أن  .  نقـــول بـــأن تلـــك التـــ

ية الـــــ لا يمكـــــن أن  هـــــذا الأمـــــر نـــــوع مـــــن المـــــسكنة، أو حـــــ العنـــــ
للأســـف، فــإن الانـــسان . تتــصور الانــسان الإفـــري خــارج حالـــة البــؤس

، ككـــل إنـــسان، قـــادر عـــ القيـــام بالحـــسابات الأكـــ تـــشاؤما،  الإفـــري

يح ة كهذه، لابد، ببساطة، أن نـدفع وبالتا  مواجهة ت ات خط
أكـــ بـــالتحقق ضـــمن مسلـــسل التحـــري، وبـــصفة شـــفافة، بـــدعوة كـــل 

شخص مع للقـدوم إ الميـدان، كمـا نفعـل نحـن  اللجنـة الوطنيـة 

.لحقوق الانسان
لا شــك أن الـــرق ممارســة بغيـــضة كانــت قائمـــة  غــرب إفريقيـــا، 

 أخــرى صــادمة جــدا ومنتكهــة غــ أن ممارســات. وبالتــا  موريتانيــا

ـــسان كانــــــــت موجــــــــودة ت  . لحقــــــــوق الانـــــ وعــــــــ الخــــــــصوص انتــــــــ
المتمثلـة  إرغـام الفتيـات والبنـات ) لبلـوح(موريتانيا ظاهرة التسم 

ات، المنحـدرات  الغالـب مـن أ  ، عـ أكـل كميـات "نبيلـة"الصغ

ســـمينات، وبالتـــا جمـــيلات هائلـــة مـــن الطعـــام بـــصفة يـــصبحن معهـــا 
وفــــــضلا عـــــــن . ستعدات للـــــــزواج حــــــسب معـــــــاي مجتمــــــع البيظـــــــانمــــــ

الفتـاة تتعـرض لإرغـام بـد عـ (المساس بالحقوق الجوهريـة للمـرأة 

تمـارس عليهـا وسـائل إكـراه (، وفظاظة المأساة ال تتعرض لها )الأكل
جسدي لإرغامها ع الأكـل وتخـضع تـارة لـدلك عنيـف بغيـة تمطـيط 

 تــــداعيات ضــــارة عــــ كافــــة جوانــــب "لبلــــوح"، فــــإن لممارســــة )الجلــــد



-20-

صـــعوبة التنقـــل، اســـتحالة ممارســـة : حيـــاة النـــساء الـــلا يتعرضـــن لـــه
، وزيــادة مخـاطر الإصـابة بــالمرض والوفيـات الناتجـة عــن  نـشاط معـ

.أمراض القلب

من أجل الحديث عن حجم الآلام الـ تقـا منهـا ضـحايا هـذه 
. ائل المــــستخدمةالممارســــة، يكــــ أن نــــذكر القــــسوة الــــشديدة للوســــ

، وهـــو عـــصا مكونـــة مـــن رأســـ مربـــوط "أزيـــار"فهنـــاك أولا وأساســـا 

وتقـــوم امـــرأة . مــن طرفيهمـــا بحبـــل، وبـــ الرأســـ توضــع أقـــدام الفتـــاة
ة القـــد بـــشد الخــشب الفتـــاة الـــ تـــشعر بـــألم حـــاد، . قويــة البنيـــة وكبـــ

ب اللـــ أو اخ، فتقـــوم امـــرأة أخـــرى بالـــضغط عليهـــا لتـــ  تبـــدأ  الـــ

ـــ الفتـــــاة، لزومـــــا، أن . الحـــــساء ــــاة، ســـــيكون عــ ولـــــ تنجـــــو مـــــن المأسـ
ة من الل والطعام .تستهلك كمية كب

هــــذه الممارســــة العنيفــــة إ أقــــ حــــد، والــــ تنتهــــك الحقــــوق 

ية الأساســـية، اختفــــت تمامـــا  شـــكلها التقليــــدي مثلمـــا اخــــت  البـــ
فـضيل الأشـكال لا شك أنه بقيـت معـاي مـن الجمـال تنحـو إ ت. الرق

ــ النــــساء بالــــسمنة، لكنــــه مــــن النــــادر أن نــــرى اليــــوم  الفخمــــة وتلــــح عــ

فتيــات يكـــدن لا يـــبلغن ســـن الرشـــد وهــن ســـمينات كمـــا كـــان الحـــال  
.موريتانيا التقليدية

إنه الو ب المـواطن ومتطلبـات الحريـة والحقـوق الـ تمنـع 

لــــك شــــأن الــــرق، شــــأنه  ذ. هــــذه الممارســــات مــــن أن تظــــل موجــــودة
ي  ، همـا جــزء مــن هـذه المواضــيع المهمــة عــ )لبلــوح(التـسم القــ

، وبعض الوثائقيـات تحبـذ تـارة أن تبـث مـشهدا مـن  المستوى الإعلا
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ء مـــن الرضــا، كمـــا لـــو أن هـــذه الممارســـة  فتيــات يـــتم تـــسمينهن مـــع 
الــــــ تعــــــا منهــــــا النــــــساء ليــــــست ذات صــــــلة بهــــــذا الانتهــــــاك الــــــصارخ 

، وكمـــا لـــو أنهـــا ليـــست مناقـــضة "التعـــذيب"لمـــس لحقـــوق الانـــسان ا

. حقــــوق الطفــــل، وحـــق الــــصحة، إلــــخ: للكثـــ مــــن الحقــــوق الأساســـية
لكـــن مــــن الواضــــح أن المجتمعـــات  ذلــــك الوقــــت لـــم تعتــــ التغذيــــة 

ي  كـانوا  كثـ مـن . ، مثل العبودية ، ممارسـات مـسيئة)لبلوح(الق

ن معظــم النــاس متعايـــش ًالأحيــان جــزءا مــن معــاي تلــك الأزمنــة وكــا
وبولوجيــــا بوضـــوح هــــذه النـــسبية للقــــيم . معـــه لقـــد أظهــــر علمـــاء الأن

ًوفقـــــا للعـــــصور والمنـــــاطق الجغرافيـــــة، ولكـــــن هـــــذا يعـــــ ببــــــساطة أن 

ة، المدمجـــة جيـــدا  عقليـــات الموريتـــاني وكـــذلك  ًالمعـــاي المعـــا

 النـــــصوص القانونيـــــة، تـــــرفض هـــــذه الممارســـــات القديمـــــة الـــــ  

ية وفقـط الأشـخاص ذوي النوايـا الـسيئة أو . العبودية و التغذيـة القـ

ة مــن  الـراغب  تقــديم الإثــارة ســوف يخلطـون بــ الأشــكال المعــا
الخنــوع الــ لا تــزال قائمــة، أو الــضغط الاجتمــا الــذي يــدفع النــساء 

ي .إ السمنة مع الممارسات القديمة للعبودية أو التغذية الق

ا نـــــ المـــــشاكل الحقيقيـــــة لحقـــــوق الانـــــسان، ونبـــــذل لنكـــــرر أننـــــ
ة لمعالجتها بتنـاغم تـام مـع المنظمـات ذات المـصداقية   جهودا كب

قة، "لكــن هــذا الهــذيان، مــن قبيــل . المجتمــع المــد عنــدما تلــد مــس

قات يمكــن "و". يــتم مــنح ولــدها لأحــد أطفــال ســيدها الفتيــات المــس
هن أو إعطــاؤهن مــن قبــل ســيد رهــنهن وبــيعهن والتنــازل عــنكــراؤهن و

، لـــم يكـــن أبـــدا جـــزءا مـــن القـــضايا المعالجـــة، لأننـــا لـــم "أمهـــن لمـــن شـــاء
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نلتــق أبــدا، بـــالرغم مــن حيطتنـــا  اللجنــة، ممارســات مـــن هــذا القبيـــل 
رعـــب، أي . خـــلال تحقيقاتنـــا عـــ الميـــدان وخـــلال نـــشاطاتنا اليوميـــة

!.وبقينا صامتوأية حقارة إذا ما التقينا هذا النوع من الممارسات 

.ما تتعرض له موريتانيا يجعل أفكر  عمل مواز

لنعيـــد التـــذك  ". المدونـــة الـــسوداء"لا شــك أن القـــارئ يعـــرف 

عجالــة أن هــذا الكتــاب يــشمل كــل الإجــراءات الــ تــنظم حيــاة العبيــد 

إنــــه الــــنص الأســــا الــــذي يحــــدد . الــــسود  المــــستعمرات الفرنــــسية

ـــياد عــــ عب ح بــــأن العبــــد ملــــك عيــــ حقــــوق الأسـ يــــدهم والــــذي يــــ

اؤه .ومال، يمكن أن يقدم عطية أو يتم بيعه أو 

.كان الأمر هكذا قبل أك من قرن

لنتــصور لحظــة أن شخــصا تجــرأ اليــوم عــ أن يأخــذ فقــرات مــن 

بعيـد مـن الواقـع  (ويقدمها لجمهـور أجنـ " المدونة السوداء"هذه 

 الفقرات تصف العلاقات الحاليـة بـ ، مؤكدا أن تلك)منطقة اغويان

فالأشــــــخاص المقتنعــــــون أن البــــــيض  !. البـــــيض والــــــسود  اغويــــــان

ة  ـــــــــن يبحثـــــــــوا  الأمـــــــــر، وســـــــــيقتنعون مبـــــــــا قاقيون ل اغويـــــــــان اســـــــــ

.بالمعلومة

سيــسقطون طبعــا  الخطــأ لأن المدونــة الــسوداء لــم تعــد اليــوم 

.سابق  اغويانتحدد العلاقات ب الأسياد السابق والعبيد ال

حـــ ولـــو أن آثـــارا واضـــحة مـــن تلـــك العلاقـــات توجـــد باســـتمرار، 
وحـ لـو أن الكفـاح مـن أجـل تحـس . لكنها توجد بشكل مغاير تماما
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 مــا يــزال متواصــلا، غــ أنــه لــيس )1(حقــوق العبيــد القــدماء  اغويــان
ى الفقرة التالية كمثال. ضد فقرات المدونة السوداء :ل

 محاولــة للفــرار، مــن حــق الــسيد أن يقطــع أذ العبــد خــلال أول"

وعند المحاولة الثانيـة يكـون مـن حـق الـسيد . ويضع ميسما ع كتفه
أن يقطع عرقوبه ويضع ميسما آخر ع كتفه الآخر، وعنـد المحاولـة 

نفـــس العقوبـــة تطبـــق عـــ العبـــد . الثالثـــة يكـــون مـــن حـــق الـــسيد قتلـــه

ب سيده ".عندما ي
وع دفــــاع عــــن حقــــوق مـــن يمكنــــه اليــــو م أن يتجــــرأ عــــ بنــــاء مــــ

الـــسود معتمـــدا عـــ هـــذه الفقـــرات؟ طبعـــا أن مـــن يفعـــل ذلـــك ســـيتم 

.أو ع الأقل دجالوصفه بأنه مهرج
ــــــف، عنـــــــــدما يتعلـــــــــق الأمـــــــــر بموريتانيـــــــــا، بـــــــــسبب خمولنـــــــــا  للأســـ

واهتمامنـــــا القليـــــل بهـــــذا النـــــوع مـــــن الإتهامـــــات، فـــــإن الـــــشخص الـــــذي 

ش بـــالبخور هنـــا وهنـــاك، وحـــ أنـــه يـــد يحمـــل خطابـــا ممـــاثلا، ســـ
.للتعب بانتظام ع أشهر المنابر  العالم

ا، عـــــــــــ صـــــــــــعيد آخـــــــــــر، بعـــــــــــض هـــــــــــؤلاء  " الحقـــــــــــوقي"وأخـــــــــــ

يعة  ،  نفــس ممارســة هوايــة المفارقــات، أكــدوا أن الــ الموريتــاني
ع الـــرق دون الخـــوف مـــن الوقـــوع  مفارقـــة تاريخيـــة . الإســـلامية تـــ

 بهـذا خـداع العديـد مـن الهيئـات الإعلاميـة والمنظمـات وقد اسـتطاعوا

عية لممارسـة . الدولية لا شك أن الدين استخدم  السابق لمـنح الـ

)1(  Guyane
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ه عــ الأقـــل(الــرق  ة مـــن تــاريخ موريتانيـــا، غـــ أن ) أو تـــأط خـــلال فــ
ولـــيس الإســـلام وحـــده الـــذي . ذلـــك شـــمل كـــل بلـــدان العـــالم الإســـلا

.عنة الرقلتأط و" دين"ُاستغل كـ

ين . لكــــن الأمــــس لــــيس اليــــوم ـــا وكــــل الفقهــــاء المــــسلم المعــ

ــــــــك عــــــــ  ــــــــرق، ويعتمــــــــدون  ذل والعلمــــــــاء مجمعــــــــون عــــــــ رفــــــــض ال

النـــــصوص الأساســــــية وعـــــ تفاســــــ إســــــلامية قديمـــــة تــــــشجب هــــــذه 

يعة . الممارســـــة مـــــا  المـــــصلحة اليـــــوم الكامنـــــة  القـــــول بـــــأن الـــــ

ع" ة  ذلــك غــ إرضــاء جمهــور الــرق بينمــا تحظــره؟ أيــة مــصلح" تــ

ر بـــــه رفـــــضه ) غالبـــــا دون و(يبحـــــث جـــــزء منـــــه  ـــ عـــــن أقـــــل ســـــبب يــ

للإسلام خاصة بالربط بينه وب الرق؟

هــذا كمــا لــو أنهــم، انطلاقــا مــن الــدور الــذي لعبــه الــدين  الغــرب 

ون بــشكل مبــسط دور المــسيحية  اســتمرار  يــر ودعــم الــرق، يثــ لت

ــــسيحية أشـــــــكال الإخـــــــضاع أو حـــــــ الـــــــر ق  بعـــــــض المجتمعـــــــات المـــ

.بإفريقيا

قاقية بامتناعــه عــن  لا شــك أن الفاتيكــان بــارك الممارســات الاســ

احــة، وأن البابــا نيقــولا الخــامس  شــجع اكتــشاف إفريقيــا )1(شـجبها 
تغـــال اســـتخدمتا  ، وأن إســـبانيا المـــسيحية وال وإخـــضاع غـــ المـــؤمن

، ولد يوم ا )1( ، وكـان البابـا 1397 نـوفم 13سمه الأص تومازو بارانتيسي
 مـارس 6 للكنيسة الكاتوليكية بلقب نيقولا الخامس وذلك مـن 208رقم 

.1455 مارس 24 إ غاية وفاته يوم 1447
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ير الرق والدفاع عنه، وأن بعض  الكهنـة سـاهموا فيـه بـشكل الدين لت
قاقي . نـــشط، وأن بعـــض رجـــال الـــدين  الغـــرب كـــانوا حلفـــاء للاســـ

يع الـرق، وهـو  ير وت لقد استخدم المسيحيون الدين  الما لت

، إ 2000 مـــارس ســـنة 12، يـــوم )1(مـــا قـــاد البابـــا يوحنـــا بـــولس الثـــا
طلـــــب الـــــصفح باســــــم الكنيـــــسة عــــــ اعتبـــــار أنهــــــا شـــــجعت ودعمــــــت 

قاق الأفارقـــةا يـــر الـــرق. ســـ يع وت : كـــل الوســـائل كانـــت صـــالحة لتـــ

الـــديانات والنظريــــات مثــــل نظريــــة تفـــوق العــــرق الأبــــيض عــــ العــــرق 
.للماينت لكن كل هذا ، الأسود

؟ الأمــر لـــيس غــ نزيـــه  مــاذا تفيـــد إثــارة المـــا لوصــف الحـــا

فحــسب، بــل غــ فعــال أيـــضا  كفــاح حقــي ضــد انتهاكــات حقـــوق 
.الانسان

قــة بــ الإســلام والــرق، لا يمكــن للحقــوقي حــول موضــوع العلا

 موريتانيــــا أن يتجـــــاهلوا أن رابطـــــة علمــــاء موريتانيـــــا تقـــــدمت، ســـــنة 
، بفتــــوى واضــــحة قالــــت فيهــــا بــــأن الــــرق جريمــــة لا علاقــــة لهــــا 2015

ة لا يمكـــــن  ، القـــــائم عــــ بـــــص يعة، وأن هـــــذا الموقــــف المبـــــد بالــــ

.يروها  ذلكإنكاره، أصبح فقها، وأكده علماء أجلاء سا

 ابريـل 2 وتـو 1920 مايو 18ولد . فوتيلاسمه الأص كارول جوزيف ا )1(
ــــم . 2005 ــــة رقـ ــــسة الكاتوليكيــ ــا الكنيـ ــ ــــو بابــ ــــوم . 264وهـ ــا يــ ــ  16انتخــــــب بابـ

وهو بولندي وبالتـا كـان أول .  وب  منصبه ح وفاته1978أكتوبر 
.1523-1522بابا من غ الإيطالي منذ عهد إدريان السادس 
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يحات  ومـــن المـــستغرب أن نـــرى بعـــض الحقـــوقي يـــدلون بتـــ
دون أن تكون لـديهم مراجـع أو أدلـة أو إحـصاءات حـول أقـل رابـط بـ 

، عــ شـكل أسـماء أشـخاص وقــرى  الحـدث المثـار والواقـع الموضـو

.وقبائل وأعمال علمية، إلخ
 مــــن يولــــدون مملــــوك% 50لا يكــــ أن نؤكــــد أن موريتانيــــا بهــــا 

قبـــل أســـيادهم، وأن العبيـــد يبـــاعون ويـــؤجرون فيهـــا، فلابـــد أن نـــدعم 

مثـل هـذه الادعـاءات بأدلـة ملموسـة واعتبـارات واقعيـة يمكـن التحقــق 
 أيــــــــــة ولايــــــــــة؟  أي تــــــــــاريخ؟ مـــــــــا  وأيــــــــــن توجــــــــــد وثيقــــــــــة . منهـــــــــا

َالاسـتدلال؟ مــن الجهــة الـ أبلغــت عــن حـالات الــرق حــ لـو لــم تجــد 

يؤكــد مناضــلون مناهــضون للــرق أن بنــات العبيــد عنــدما . مــا يؤكــدها؟
يتم إعطاؤهن وبيعهن، لمـاذا يـسكتون عـن كـل الظـروف الـ اكتنفـت 

هــــذه الجريمــــة البغيــــضة؟ لمــــاذا يمتنعــــون عــــن وصــــف الأحــــداث مــــن 

؟ جانبها الجغرا والزم
الحملـــة الـــ تحـــاول إضـــفاء المـــصداقية عـــ الفكـــرة القائلـــة بـــأن 

حيـد  العـالم الـذي يوجـد فيـه الـرق عـ نطـاق موريتانيا  البلـد الو

واســع، و أشـــكاله الأكــ فظاعـــة، قــيم بهـــا، دون إعاقــة، وعـــ مـــدى 
.العديد من السنوات،  ثوب من العنف النادر

ام الفــــــارق  النـــــسب، فــــــإن الطريقــــــة الـــــ يعــــــالج بهــــــا  ِّمـــــع احــــــ

لأسـلحة موضوع الرق  موريتانيـا تـشبه  الكثـ مـن جوانبهـا حجـة ا
ـــة الـــــ بـــــررت غـــــزو العـــــراق أعلـــــن ، 2013 لقـــــاء لـــــه ســـــنة . الكيمياويــ

يح حـول أسـلحة الـدمار ا بكول ،  تـ ول، وزير الخارجية الأمري
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. الـــــشامل  العـــــراق، أن صـــــدام حــــــس لا يملـــــك منهـــــا غرامـــــا واحــــــدا
،  مطــــابع أوديــــل جــــاكوب، "كنــــت محظوظــــا"بمناســــبة نــــ كتابــــه 

يةيعود إ هذه المر  5 يـوم : "يسأله الـصح. حلة  مقابلة ح

اير  ، ألقيتم  الأمم المتحدة خطـابكم الـشه حـول أسـلحة 2003ف
بــدا  مــا " أدلــة"الــدمار الــشامل  العــراق، وقلــتم فيــه إنكــم تمتلكــون 

ـــ دقيقـــــة  مجملهـــــا وبعـــــد عـــــ ســـــنوات، تكتبـــــون  . بعـــــد أنهـــــا غــ

ب نقطــــة ســــوداء  مــــشواركم، كتـــابكم الجديــــد أن ذلــــك الخطــــاب يــــ
ايـــــر بـــــأعمق مـــــن يـــــوم مولـــــدكم5وأنكـــــم تتـــــذكرون يـــــوم  ". لمـــــاذا؟.  ف

ة كتلـــــك خاصـــــة إذا كـــــانوا : "يجيـــــب كـــــولن مـــــن الـــــصعب أن ننـــــ فـــــ

منــذ أن اكتــشفت . يحــدثونكم عنهــا كــل يــوم عــ مــدى عــ ســنوات
ا مـن المعلومـات الـ أعطيـت  كانـت غـ صـحيحة، لا  أن عـددا كبـ

".ف عن التساؤل ماذا كان ع فعله لتحا ذلك؟أتوق

ســانة الكيمياويــة الــ أصـــبحت  أســلحة الــدمار الــشامل، تلــك ال
، لـم توجـد 2003ذريعة لغزو العراق من قبـل الولايـات المتحـدة سـنة 

وكانت تفتيشات الأمم المتحدة عـ الميـدان بقيـادة هـانس . إذن أبدا

ــــ عــــــ عــــــدم  اهــ وأكــــــد هــــــانس . وجودهــــــاابلــــــيكس، قــــــد تقــــــدمت ب
بعـــض الـــدول حاولـــت القـــضاء  العـــراق " أن 2013 ســـنة )1(ابلـــيكس

 عامــا للوكالــة الدوليـة للطاقــة الذريــة كــان مـديرا. دبلومـا ســويدي دو )1(
، رئيـسا للجنــة الأمميـة المكلفــة 2002كـان، ســنة . 1997 حــ 1981مـن 

.بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل  العراق
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".ع أسلحة دمار شامل غ موجودة
ح أهـــــم الفـــــاعل  هـــــذه المكيـــــدة ضـــــد  ربمـــــا ذات يـــــوم سيـــــ

ح بـه كـول بـاول مـن نـدم ، . موريتانيا بنفس ما  وبعـضهم سـيخت

ر كــان ُلا شــك، مــن المــشهد، والــبعض ســيؤكد أنــه خــدع،  غــ أن الــ
لحسن الحظ أن بلادنـا لا تعـيش حاليـا وضـعا كارثيـا كالـذي . قد حدث

كانت تعيشه العراق حينذاك، وبالتا تتوقف المقارنة عـ التلاعـب 

ـــ العـــــالم والـــــذي يتكـــــشف، وفـــــق الواقـــــع  ُالفـــــظ الـــــذي يرفـــــع أمـــــام أعــ

، أنه غ صحيح .الميدا

ح، وبالاســتناد عــ بــنفس طريقــة هــانس ابلــيكس، وبــضم مرتــا

التعــاون التقــ الوثيــق مــع مكتــب المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة 
المكلفـــــة بحقـــــوق الانـــــسان  نواكـــــشوط، يمكنـــــ أن أقـــــول، بعـــــد أن 

جبت الميدان مع فريق اللجنة الوطنية لحقـوق الانـسان والمنظمـات 

ـــ الحكوميـــــة والـــــسفارات، ان  ة، "غــ ـــ بعـــــض الهيئـــــات الإعلاميـــــة الكبــ
عـض المنظمـات الدوليـة تريــد أن تـشجب رقـا واسـعا  موريتانيــا لا وب

".وجود له 

ة طويلــــــة كانـــــت ردة فعــــــل الــــــسلطات  ومـــــن ناحيــــــة أخـــــرى ولفــــــ
اتيجية  ت الاســ العموميـة، كـشفت عـن الكثــ مـن الارتجاليـة، واقتـ

ـــ ) أو مـــــــا يقـــــــوم مقامهـــــــا( ــــة مـــــــن المنظمـــــــات غــــ ــــ تعبئـــــــة مجموعـــ عـــ

اقية بغيــة رفــع شــعارات الحكومــات لــدى الحكوميــة المفتقــدة للمــصد
الهيئـــــــات والمنـــــــابر الدوليـــــــة، بيـــــــد أنـــــــه يجـــــــب أن تـــــــزود الدبلوماســـــــية 

لمـــــاني أو  العموميــــة بــــالحجج فـــــلا جــــدوى مــــن إرســـــال وفــــود مــــن ال
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المجتمــع المــد هنــا أو هنــاك إذا لــم يكــن لــديهم الحجــج اللازمــة، ولا 
ـــل ــــ ينظمهــــــا مناضـــ و حقــــــوق جــــــدوى أيــــــضا مــــــن قمــــــع المظــــــاهرات الــ

.الإنسان أو حظر بعض المنظمات غ الحكومية

ــــق  حملـــــة لحظــــــر  ـــ موفــ عــــــت الدولـــــة بــــــشكل غــ ــــع   الواقـ
المنظمات غ الحكومية ال دعت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان 

اف بهـــا  تقريرهـــا لعـــا  ً ، ولكـــن أيـــضا لطـــرد 2020-2019إ الاعـــ

ظمـــــــة العفــــــــو الدوليــــــــة المنظمـــــــات غــــــــ الحكوميـــــــة الدوليــــــــة مثــــــــل من
أوصــت اللجنــة الوطنيـة لحقــوق الإنــسان الـ (والمنظمـات الأمريكيــة 

 بـــدعوتهم لإعـــادة زيـــارة موريتانيـــا مـــرة 2020-2019 نفــس التقريـــر 

ا اعتقــال النــشطاء الحقــوقي الــذين وصــل عــددهم منــذ ) أخــرى وأخــ
ً

 من مناهـ الـرق، ومـن ناحيـة 60 شخص من بينهم 168 إ 2016

ى فــــإن معالجــــة المحــــاكم لملفــــات الــــرق المنــــشورة أمامهــــا تتمــــ أخــــر

 ملفـــــا 47تمـــــت فقــــط معالجــــة ملفـــــ مــــن أصــــل (بــــبطء كــــ انتقــــاده 
ة الممتــدة مــن   مــا تمخــض عــن 2019 حــ 2016مفتوحــا خــلال الفــ

).إدانات

اتيجية الدولــة كانــت غــ مناســبة  ولــذلك يجــب ملاحظــة أن اســ
.من جميع النوا
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تراتيجية الجديدة للجنةالاس

مــــن الــــسكان خاضــــع % 20( مواجهــــة حجــــم بعــــض الأرقــــام 
، كانـــــت ردة الفعــــل، كمــــا قلنــــا ســـــالفا، !) مــــن العبيــــد150.000للــــرق، 

اث أو قمع المناضل .تتمثل غالبا  عدم الاك

لقـــد اعتمـــدت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق الانـــسان مقاربـــة جديـــدة 
ت أن عليهـــــا، تتمثـــــل  قبـــــول أد الاتهامـــــا اضـــــات، واعتـــــ ت والاف

، بكل شفافية،  عملية البحث عن الحقيقة .ببساطة، أن تم

لا يمكن للجنة،  حال من الأحوال، أن تب  منأى عـن ملـف 
فقبــــــل أن يكــــــون الــــــرق قــــــضية خاصــــــة بمنظمــــــة غــــــ . الــــــرق لــــــسبب

ء، إن وجـد، انتهـاك خطـ  حكومية أو منظمة دولية، فهو قبل كـل 

كـــــان ذلـــــك هـــــو . لحقـــــوق الانـــــسان يتوجـــــب شـــــجبه مـــــن قبـــــل اللجنـــــة
الهـــدف الأول للمهمـــة الملقـــاة عـــ عـــاتق هيئـــة وطنيـــة تعـــ بحقـــوق 

 20الانــسان وفقــا لقــرار مــن الجمعيــة العامــة لــلأم المتحــدة صــادر يــوم 

قيـــة . 1993دجمـــ  وأكـــ مـــن أي هيئـــة أخـــرى، تعـــ هـــذه اللجنـــة ب
لمهمــة كلفهــا بهــا القــانون المنــ رقــم هــذه ا. وحمايـة حقــوق الانــسان

 الــذي يــنص  مادتــه الرابعــة أن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 2017-016

تعتــــ جهــــاز استــــشارة ومراقبــــة وإنــــذار ووســــاطة وتقيــــيم  "الانــــسان 
ام حقـــوق الإنـــسان و هـــذا الإطـــار تتمثـــل مهمـــة اللجنـــة . مجـــال احـــ

:ع الخصوص 

 عــــ طلـــــب مــــن الحكومـــــة أو إبـــــداء الــــرأي الاستــــشاري بنـــــاء-
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لمـان أو أي جهــاز مخــتص آخــر أو بمبـادرة خاصــة مــن اللجنــة حــول  ال
قيـــة وحمايـــة حقـــوق الإنـــسان  القـــضايا العامـــة أو الخاصـــة المرتبطـــة ب

ام الحريــات الفرديــة والجماعيــة، كمــا تــو اللجنــة عنايــة خاصــة  واحــ

للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
يعات الوطنيــــة دراســــة وتقــــديم آر- اء استــــشارية حــــول التــــ

المتعلقة بحقوق الإنسان ومشاريع النصوص المتصلة بهذا المجال؛

المــساهمة بالوســائل المناســبة  نــ وتجــذير ثقافــة حقــوق -
الإنسان؛

بيــــة والتعلــــيم  مجــــال حقــــوق الإنــــسان - ترقيــــة البحــــث وال

ية المهنية؛داخل مختلف أسلاك التعليم وداخل الأوساط الاجتماع
العمـل عـ التعريـف بحقـوق الإنـسان وبـالإجراءات الـ تمكـن -

اف بهــــا وخاصــــة مكافحــــة كافــــة أشــــكال التميــــ والمــــساس  مــــن الاعــــ

قاق  ي وممارسـات الاســ بالكرامـة الإنـسانية وخـصوصا التميــ العنـ
وأشـكال التميــ ضــد المـرأة، وذلــك مــن خـلال توعيــة وتحــسيس الــرأي 

 الإعــــلام والاتــــصال والتعلــــيم مــــع الاســــتعانة  هــــذا العــــام مــــن خــــلال

".الشأن بالصحافة بمختلف أجهزتها
كـــل هـــذه المهـــام تـــذكر إذن بأننـــا، بوصـــفنا لجنـــة وطنيـــة لحقـــوق 

ّ

الانسان، معنيون بقضية الرق عـ أعـ مـستوى، وربمـا أكـ مـن كـل 

لهـذا اتخـذنا المبـادرة بوضـع . منظمة وطنيـة أو أجنبيـة حقوقيـة أخـرى
.ليد ع هذا الملفا

وبالإضــــافة إ أنــــه مــــن صــــميم مهمتنــــا، فــــإن الــــرق يعنينــــا طبعــــا 
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ة الــــــ يمكــــــن أن  بوصــــــفه أحــــــد أكــــــ الانتهاكــــــات الحقوقيــــــة الخطــــــ
.تحدث

 إطــار المقاربــة الجديــدة للجنــة الوطنيــة لحقــوق الانــسان الــ 

تبتعـــــد عـــــن كـــــل مـــــا كـــــان قـــــد اتخـــــذ مـــــن مقاربـــــات  الـــــسابق، قـــــررت 
، أن لا تنكــــر وجــــود ظــــاهرة الــــرقاللجنــــة،  لإن الإنكــــار .  مرحلــــة أو

وبــــدلا مــــن . ُبحـــد ذاتــــه لــــم يحـــدث أي انعكــــاس  الــــسنوات الماضـــية

الإنكــار، كنــا أول هيئــة عموميــة تــنظم مــؤتمرا صــحفيا وتعلــن أنــه لــيس 
مــن المــستبعد أن يكــون الـــرق ممارســا  موريتانيــا كمــا  دول أخـــرى 

يتانيـــا تحـــوز محـــاكم مختـــصة  مجـــال الـــرق كمـــا أن مور.  مـــن العـــالم

ذلـك المـؤتمر الـصح . و تدين، من وقـت لآخـر، بعـض الأشـخاص
 بحــــــــضور كــــــــل الــــــــسفراء الأجانــــــــب، 2019 دجمــــــــ 10نظمنــــــــاه يــــــــوم 

وخـلال المـؤتمر .  والشخصيات الوطنيـة، ومنظمـات المجتمـع المـد

مـت أمـام المجتمـع الـدو بأنهـا سـتكاف ح مخلفـات ذكرنا بأن بلادنا ال
الـرق  إطـار خارطــة الطريـق الـ أعــدت مـع الأمـم المتحــدة والـ تــم 

.تطبيق جل نقاطها

ُتـدخلات اللجنــة، المقــام بهــا انطلاقـا مــن مقاربــة متقنــة منهجيــا، 

، جابــت كــل الأرا  تمثلــت أساســا  تنظــيم قافلــة عــ مــدى ســنت

ابــــه واقعــــة  قــــرى وآدو(الموريتانيــــة، بمــــا فيهــــا الأمــــاكن النائيــــة جــــدا 

يتعلــق الأمـر،  الآن نفــسه، بمحاولــة اكتــشاف ). الأمـاكن الأكــ عزلــة
ــــشجيع  الواقـــــــع المحتمـــــــل ميـــــــدانيا لممارســـــــة شـــــــاملة للـــــــرق، وأيـــــــضا تـــ

.المحلي ع تحمل مسؤولياتهم
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، نطلـع، نكـون، ننـتظم، نـشارك، نحـوز، نـصبح فـاعلا ّنعـ ّ َ عــدة .. ّ
كن كــل أحـــد مــن أن يكـــون محطــات، مـــن المنطلقــات اللازمـــة لــ يـــتم

وعـ أسـاس هـذه . لاعبا  ميدانه، وأن يكون قـادرا عـ تغيـ الأمـور

ــــات حـــــول قـــــضية الـــــرق   القناعـــــة، شـــــغلت التعبئـــــة وجمـــــع المعلومـ
موريتانيــــا مكانــــا مركزيــــا  الأعمــــال الــــ قامــــت بهــــا اللجنــــة الوطنيــــة 

ة .لحقوق الانسان خلال السنوات الثلاث الأخ

ـــع الــــــرق والممارســــــات التعريــــــف بال ــــ تجــــــرم وتقمـــ يعات الــ ــــ تــ
ـــلاع الجمهـــــور المـــــستهدف عـــــ التـــــصنيف القـــــانو  قاقية، إطــ ـــ الاســ

، وحــــــول التـــــــداعيات )جريمـــــــة ضــــــد الإنــــــسانية(لمثــــــل تلــــــك الأفعــــــال 

، وحــول مثاليــة وعــدم )عــدم قابليــة التقــادم(المرتبطــة بهــذا التــصنيف 
لمتعــــــــاونون شـــــــفقة العقوبـــــــات الـــــــ قـــــــد يتعـــــــرض لهـــــــا المرتكبـــــــون وا

ـــ المعلومــــات، والتعبئــــة  والمتمــــالئون معهــــم  تلــــك المخالفــــات، نـ

: والتثقيف حول حقوق الانسان، باعتبار أنهـا تفـتح الطريـق إ الـو
وهــــذا الــــو . تلـــك  ديباجــــة الإنجـــاز التــــام والكامـــل لتلــــك الحقـــوق

يمكن الناس الأك حرمانا من التعبئة والحصول ع وسائل الفعل
ّ

.

:التنا كانت،  ذات الوقت، بسيطة ودقيقةرس
: اتجاه السكان

 نا عــــ نطــــاق ٍ كــــل ولايــــات الــــوطن و كــــل مكــــان نــــاء، نــــ
الــرق ممارســة بغيــضة، وجريمــة يعاقــب عليهــا : "واســع الرســالة التاليــة

".أشد العقاب وفق القانون الجنا الوط

"حية وإذا كنـتم ضـ. لا يحق لأي أحد أن يخـضع شخـصا للـرق
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ــ علــــم بحالــــة، فــــإن علــــيكم أن تبلغــــوا عــــن ذلــــك، وأن  أو شــــهودا أو عــ
تـــــشكوا، وأن تتـــــصلوا باللجنـــــة الوطنيـــــة لحقـــــوق الانـــــسان مـــــن خـــــلال 

ونيــــة،  ــا الألك ، ومــــن خــــلال عناوينهــ ــا الــــرقم الأخــــ ــا فيهــ ــا، بمــ أرقامهــ

كمــــــــــا أن علــــــــــيكم أن تتــــــــــصلوا . وهواتفهـــــــــا، ورقمهــــــــــا عــــــــــ الواتــــــــــساب
تـستخدموا هــواتفكم الذكيــة لأخـذ صــور ومــن بالـسلطات، وعلــيكم أن 

".أجل التوثيق

"قاق وا . لا أحـد عليــه أن يقبـل الخــضوع للاسـ يجــب أن تخــ
".بالأمر وأن تبلغوا عنه وأن تتقدموا بشكوى

):الإدارية والأمنية( اتجاه السلطات 

مــن : "لقــد قــدمنا الرســالة التاليــة أمــام كــل الــسلطات الجهويــة
عة اللازمـةحقكم معالجة الحالا . ت ال تقدم لكم بكل عدالـة وبالـ

لا أحــــــد يطلــــــب مــــــنكم أن تكونـــــــوا مجــــــامل أو أن تعــــــالجوا الملفـــــــات 

لا تــستخفوا بــأي . علــيكم أن تكونــوا حــذرين. المتعلقــة بــالرق بمحابــاة
".مؤ وفتشوا عما إذا كانت الحالة حقيقية أم غ حقيقية

:تجاه السلطات القضائية

طات القـــضائية بمهمتهـــا  ضـــمان الحريـــات لقـــد ذكرنـــا الـــسل
عة وحيادية . العامة وبالتا بواجبها  التعامل مع ملفات الرق ب

، والــــ 2021بعـــد الطاولـــة المــــستديرة حـــول الـــرق، شــــهر يونيـــو 

شــــاركنا فيهــــا، ســــجلنا بارتيــــاح أنــــه مــــن بــــ النتــــائج المتحــــصل عليهــــا، 
عـــام موجـــه لكافـــة وكـــلاء يوجـــد  المقـــام الأول تعمـــيم مـــن المـــد ال

الجمهوريـــــــــة يطلـــــــــب مـــــــــنهم أن لا ينتظـــــــــروا الـــــــــشكاوي، بـــــــــل يطلقـــــــــوا 
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قاق امن كلما تم تقديم حالة اس .التحقيقات والتحريات بال
بعــد الرســائل الموجهــة إ الــسكان والــسلطات الإداريــة والأمنيــة 

والقــضائية، ركــزت اللجنــة عــ آليــة التحــري الــ وضــعت، بــدعم فــ 

. المفوضية السامية لحقوق الانسانمن مكتب 
، مـــــن حـــــ   الــــسابق، كانـــــت المنظمـــــات غـــــ الحكوميــــة تـــــش

لآخـــــــر، إ اكتـــــــشاف حالـــــــة رق، وعنـــــــدها تطلـــــــق الـــــــسلطات الإداريـــــــة 

و كـــــــــل مــــــــرة لا تؤكـــــــــد فيهــــــــا نتـــــــــائج . والأمنيــــــــة والقـــــــــضائية تحقيقــــــــا
ة بــالرد مــن خــلال  التحقيقــات ادعــاءات المنظمــات، تقــوم هــذه الأخــ

التواطــــــؤ بــــــ الــــــسلطات "ؤتمرات صــــــحفية تــــــشجب مــــــا تــــــصفه بـــــــمــــــ

قاقي ".والأسياد والاس
ـــــسلطات ببــــــساطة ان  ـــــول الـ المنظمــــــات تــــــستغل "و ردهــــــا، تقـ

وينـــت الحـــوار عـــ هـــذا التعـــارض ". قـــضية الـــرق كـــرأس مـــال تجـــاري

.الصوري دون أن نعرف ما إذا كانت الحالة صحيحة أم كاذبة
ذا الجــدل المتكـرر، تمثلـت المقاربــة مـن أجـل وضـع حــد نهـا لهـ

الجديـــدة الـــ اعتمـــدتها اللجنـــة  تعبئـــة جهـــود هـــؤلاء وأولئـــك نحــــو 

ولهـذا الغـرض اتـصلت، . تحقيقات مستقلة، بعيدا عـن الجـدل العقـيم
ايـــــــر  ، بمكتـــــــب المفوضـــــــية الـــــــسامية لحقـــــــوق 2020خـــــــلال شـــــــهر ف

فة الانــــــسان، التابعــــــة للأمــــــم المتحـــــــدة، لنقــــــوم معهــــــا بــــــالتحقيق بـــــــص

.مستقلة  كل حالة من الرق يتم ذكرها
وانبنــت المقاربــة عــ الــذهاب إ الميــدان بغيــة تــسليط الــضوء 

ة(عــ أســاس معلوماتهــا الخاصــة  دون اللجــوء إ معلومــات ) المبــا
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. ومعطيـات المنظمــات غــ الحكوميــة، أو تلـك الــ تقــدمها الــسلطات
.إنها مقاربة تضمن الموضوعية

لمقاربة فعالة، وقد مكنـت الهيئـة، بعـد التحريـات وبدا أن هذه ا

ّالـــ قـــيم بهـــا انطلاقـــا مـــن حزمـــة إجـــراءات كـــون عليهـــا المكتـــب فريـــق  َ

اللجنــة، مــن أن تحــصل عــ رأي واضــح حــول الحالــة الــ يــتم الإبــلاغ 

.عنها

إن آليــــة مــــن هــــذا النــــوع، مــــع التجربــــة المتــــصاعدة، لا يمكــــن أن 
ة لمـصداقيتها لأنهـا تـضم مكتــب تكـون محـل شـبهة أو تـشكيك بالنـسب

المفوضــــــــــية الــــــــــسامية لحقــــــــــوق الانــــــــــسان بوصــــــــــفه مستــــــــــشارا فنيــــــــــا، 

ف بنـــــضالها  حمايـــــة حقــــوق الانـــــسان مثـــــل  ة معــــ ومنظمــــات شـــــه
 الــــ رافقتنــــا مــــرة، شــــأنها شــــأن )1(منتــــدى منظمــــات حقــــوق الانــــسان

.)3(، وسيف ثو تشلدرين)2(الرابطة الموريتانية لحقوق الانسان

اكتنـا مـع مكتـب الأمـم المتحـدة، كمـا اسـتفاد لقد اسـتف دنا مـن 
اكتـــه معنـــا فالحقيقـــة أنـــه مهمـــا كانـــت . مكتـــب الأمـــم المتحـــدة مـــن 

موضــوعية واســـتقلالية عمــل اللجنـــة الوطنيـــة لحقــوق الانـــسان، تـــب 

ــــنهم أن  ــــسبة للمنظمــــــات غــــــ الحكوميــــــة ولأولئــــــك الــــــذين لا يمكــ بالنــ
ة عموميـــــة مـــــن هيئـــــات يتـــــصوروا اســـــتقلال المؤســـــسات، مجـــــرد هيئـــــ

)1(  FONADH
)2(  AMDH
)3(  Save the Children
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ا ما ينظر إليها ع أنها قريبة مـن النظـام، وحـ أن سـبب  الدولة، كث
اكـــة اللجنـــة مـــع . وجودهـــا هـــو التغطيـــة عـــ الحكومـــة وهكـــذا فـــإن 

وبـدوره فـإن . مكتب الأمم المتحدة يمـنح المـصداقية لنتـائج تحرياتهـا

اكته مـــع هيئـــة دســـتورية تت متـــع مكتـــب الأمـــم المتحـــدة يـــستفيد، بـــ
بــصلاحيات واســعة ، مــن ولــوج أمــاكن تمنعــه الإكراهــات الدبلوماســية 

غـــــ أن أكـــــ اســـــتفادة للجنـــــة مـــــن المكتــــــب  . مـــــن الوصـــــول إليهـــــا

. حصولها منه ع الدعم التق
يجـــدر بنـــا أن نـــذكر أن اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق الانـــسان، خـــلال 

، شــــهر ســـبتم  تيــــل،   فنــــدق مونو2020اجتمـــاع مــــع الدبلوماســـي

. قــدمت دعــوة لكــل الــسفراء للالتحــاق بهــا ومرافقــة حملاتهــا التعبويــة
فت اللجنــــــة بمرافقــــــة ســــــف . وكانــــــت ردودهــــــم إيجابيــــــة وهكــــــذا تــــــ

كمــــــا ســــــجلت اللجنــــــة، . الاتحــــــاد الأور شخــــــصيا  إحــــــدى المــــــرات

بارتيــــاح، مــــشاركة ممــــث مكتــــب المفوضــــية الــــسامية للأمــــم المتحــــدة 
ة الأمريكيــــــة  بعــــــض حملاتهــــــا داخــــــل وســــــفارات الولايــــــات المتحــــــد

ت ســفارتا فرنــسا وألمانيــا عــن اســتعدادهما للمــشاركة  الــبلاد، فيمــا عــ

وانتهــــزت اللجنـــة هـــذه الــــسانحة لتـــدعو منظمــــات .  هـــذه الديناميـــة
 اللتــ تتابعــان )2( والعفــو الدوليـة)1(دوليـة مثــل هيـومن رايــتس ووتـش

اصـــة قـــضية الـــرق، عـــن كثـــب وضـــعية حقـــوق الانـــسان  موريتانيـــا خ

)1(  Human Rights Watch
)2(  Amnesty International
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.وذلك للمشاركة  هذا المسلسل الشفاف
وتظل المقاربة المعتمدة مـن قبـل اللجنـة الوسـيلة الأكـ فعاليـة 

.لمعالجة حالات الرق ال يتم الإبلاغ عنها

اهــــــــــة  اك كـــــــــل هـــــــــذه الهيئـــــــــات، كـــــــــشهود، رهنـــــــــا ل ويـــــــــشكل إ
التحريـــــات وجـــــر الـــــسلطات إ الابتعـــــاد عـــــن كـــــل شـــــكل مـــــن أشـــــكال 

ا والمحابــاة  معالجـــة حــالات الــرق كمـــا تتهمهــا بــه المنظمـــات الــ

ة إ أن لا تبلـــغ مجــــددا إلا عــــن  غـــ الحكوميــــة، وتـــدفعها هــــذه الأخــــ
حـــــالات رق حقيقيـــــة، وأن لا يــــــشتبه مجـــــددا  إبلاغهــــــا عـــــن حــــــالات 

.زائفة وعن تلاعبها بالكفاح ضد الرق لغايات شخصية

للجنــة، كلمــا حــدث إبــلاغ عــن و مــسعاها إ الــشفافية، تقــوم ا
قاق إ عمــل التحقيقــات والتحريــات اللازمــة مــع مكتــب حالــة  اســ

مفوضـــية الأمـــم المتحـــدة الـــسامية لحقـــوق الإنـــسان وتـــدعو منظمـــات 

اكهـــا معهـــا  تحريـــات موضـــوعية، وقـــد رافقنـــا  ، لإ المجتمــع المـــد
بعـــضها مثـــل منتـــدى منظمـــات حقـــوق الإنـــسان والرابطـــة الموريتانيـــة 

لحقــــوق الإنـــــسان لكـــــن لاحظــــا بعـــــد ذلـــــك تقــــاعس بعـــــض المنظمـــــات 

واعتــذارها عــن قبــول دعواتنــا كــأنهم بــذلك لا يريــدون إحــراج المنظمــة 
قاق وهـــو مــالم نستـــسغه  غــ الحكوميـــة الــ أعلنـــت عــن حالـــة الاســ

قاق لا يجــــب أن يكــــون همــــه  لأن مــــن قــــام بــــالإعلان عــــن حالــــة الاســــ

ب أن لا يــــشعر بــــالحرج مــــن مــــشاركة الوحيـــد هــــو إثباتهــــا وبالتــــا يجـــ
بـــل يجـــب أن يكـــون هدفـــه هـــو إطـــلاق عمليـــة . الآخـــرين  التحريـــات

ــــسب  ـــــرد تأكيـــــــدها، سينـــ ، بمجــ ــــ ـــــة والـــ ـــــة المزعومــ ـــــق  الحالــ التحقيــ
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.الفضل  ذلك إ يقظة المنظمة سواء تم إثبات الحالة أو نفيها
مـــن الجـــدير ذكـــره أن هـــذه الآليـــة، أصـــبحت، مـــن الآن فـــصاعدا، 

ملية، وأن أول حالة تتم معالجتها من خلالها كانت تلك ال أبلغـت ع

ايــر   بولايــة كيــديماغا، وعرفــت 2020عنهــا منظمــة غــ حكوميــة شــهر ف
ــ ، وأن التحقيـــــق الـــــذي قامـــــت بـــــه اللجنـــــة أكــــــد، "ّقـــــضية ابيبـــــو"حينهـــــا بــــ

امة، أن الأمــــر يتعلــــق بتــــشغيل أطفــــال بــــدلا مــــن رق  الطفــــل المعــــ (بــــ

وقـــد حولـــت اللجنـــة استخلاصـــاتها ). لعمـــل راعيـــا للقطيـــعأخــضعه ذووه ل
إ المنظمــة المعنيــة بإرفــاق بعــض الــسفارات وبعــض المنظمــات الدوليــة 

، فرنــسا،(المعتمــدة  الــبلاد  بريطانيــا،  أمريكــا، إســبانيا، الاتحــاد الأور

). المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة، برنــامج الأمــم المتحــدة للتنميــة
ق الــــبلاد،   المقابــــل، أبلغــــت منظمــــة غــــ حكوميــــة عــــن حالــــة  

وبعد التحريات ال قامت بهـا اللجنـة ومكتـب الأمـم المتحـدة، كانـت 

الخلاصة أن هناك قرينـة رق بـسبب التناقـضات وغيـاب الانـسجام  
ي .حات المد بها أثناء التحقيقالت

مـــع العلــــم أن الآليـــة الــــشفافة للجنــــة الوطنيـــة لحقــــوق الانــــسان، 

ف الجميع بجـديتها، لـم تحـصل مـن كـل إبـلاغ إلا عـ خمـس  ال يع
وهـو رقـم يفــ هـدف هــذا ! حـالات مـشتبه فيهــا خـلال ثـلاث ســنوات

ح لمـــاذا، بوصـــ رئيـــسا للجنـــة، أجـــد مـــستاء مـــ ن الكتـــاب الـــذي يـــ

الحملـــة المقـــام بهـــا ضـــد موريتانيـــا، بينمـــا نواجـــه رهانـــات أكـــ أهميـــة 
.لمواطنينا  مجال الدفاع عن الحقوق الأساسية
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أرقام جديدة ذات مصداقية 
وأقل إثارة

جابـــــت قوافـــــل اللجنـــــة الوطنيـــــة لحقـــــوق الانـــــسان الـــــبلاد خـــــلال 
ة  ووضـــــــــــعت آليـــــــــــة ) 2019،2020،2021(الــــــــــثلاث ســـــــــــنوات الأخــــــــــ

. تقدم وصفهاالتحري ال

ــــذه الآليــــــة عــــــ مــــــدى  ــــذ أن وضــــــعنا هــ ــــاذا اكتــــــشفا منــ  3إذن؟ مــ
 حـالات يـشتبه  أنهـا 5سنوات؟ مهما بدا الرقم مـذهلا، حـصلنا عـ 

قاقية !!.. سنوات3 حالات  5!! اس

ـــ  ات آلاف العبيــــد، ونــــسبة الــ مــــن الــــسكان % 20أيــــن خــــرج عــــ
ا للـــــــرق؟ هـــــــل يوجـــــــدون  أمـــــــاكن نائيـــــــ ة جـــــــدا مـــــــن الخاضـــــــع قـــــــ

الصحاري بحيث يستحيل ع أي شخص أن يصلها؟

 حـــالات مـــشتبه فيهـــا تـــم الإبـــلاغ عنهـــا مـــن قبـــل منظمـــات غـــ 5
ـــ  ة الـــــ تغــ ـــل  مناهـــــض للـــــرق  الفـــــ ، 2019حكوميـــــة ومناضــ

 منذ أن أخذت اللجنة الوطنية لحقـوق الانـسان قـضية 2021، 2020

لا تــسامح "و" حة الــرقلنطــوي صـف"الـرق باليــد عـ حملتهــا المعنونـة 
 حـــالات فقـــط خـــلال ثـــلاث ســـنوات  مـــا أعلنـــت عنـــه 5". مـــع الـــرق

ض فيهــا أنهــا يقظــة ومعبئــة و  2: منظمــات المجتمــع المــد المفــ

.  الحوض1  كيديماغا، 1  ودان، 1 باسكنو، 
ــــة  تلــــــك  أهــــــم خلاصــــــة تــــــستنتج مــــــن حــــــصيلة قافلــ

ُ
لنطــــــوي "

 قـــدمتها اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق و الحـــصيلة الـــ". صـــفحة الـــرق
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  فنــدق مونوتيــل 2021 دجمــ 10الانــسان خــلال لقــاء نظمتــه يــوم 
مـــــع ســــــفراء الاتحـــــاد الأور والولايــــــات المتحـــــدة وبريطانيــــــا وممــــــث 

، والعديـــــد مـــــن  هيئـــــات الأمـــــم المتحـــــدة ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــد

.الشخصيات المستقلة المهمة
ر صــفو الـسكينة بحــالات مــشتبه ، الــذي جـاء ليعكــ5يـو الــرقم 

: سنوات، بملاحظة مزدوجة3فيها خلال 

 ســــــنوات3 حـــــالات  5(إمـــــا أنــــــه رقـــــم غــــــ مـــــشكوك فيــــــه ( ،
ويكــون إذن مــن حقنــا أن نخلــص إ أن الــرق غــ موجــود تقريبــا، وأن 

الظـــــاهرة تــــــم إلغاؤهـــــا لدرجــــــة أن حـــــالات الــــــرق المـــــشتبه فيهــــــا باتــــــت 

صعب تحديــــــــدها مكانيــــــــا، معزولــــــــة ومــــــــشتتة ومحجوبــــــــة، بحيــــــــث يــــــــ
وبالتــــا فإنهــــا لكذبــــة مطلقــــة أن نـــــد أن الــــبلاد تــــضم بــــ جنباتهـــــا 

مئات آلاف العبيد،

فهذا . وإما أن الرقم غ صحيح، وأن البلاد تعج بحالات الرق
ـــة المدافعـــــة عـــــن حقـــــوق الإنـــــسان  يعـــــ أن المنظمـــــات غـــــ الحكوميــ

نــــــــــشطاء والمجتمـــــــــع الــــــــــدو والمؤســــــــــسات الوطنيــــــــــة المختــــــــــصة وال

المناهض للرق فشلوا  مهمتهم ولم يقوموا بعملهم كما ينب لأنه 
خـلال ثــلاث ســنوات لــم يجـدوا مــن مئــات آلاف الأرقــاء المزعــوم إلا 

 حـــــالات، بــــــالرغم مـــــن المهنيــــــة العاليـــــة الــــــ تـــــتح بهــــــا والوســــــائل 5

فها،  الموضوعة، بلطف وسخاء، تحت ت
رســالة إ منظمـات إيــرا ، 24/01/2022وجهـت اللجنــة، بتـاريخ 

ـــــم  ـــــد أهــ ـــــ تعــ ـــــة الــ ــــة الـــــــساحل ومـــــــشعل الحريــ ـــــد وهيئـــ ـــــدة العبيــ ونجــ
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المنظمات الناشطة  مكافحة الرق، تطلب فيها منها أن تبعـث إليهـا 
ة . بحالات الرق المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخ

ولــــم تتلــــق اللجنــــة أي رد مــــن هــــذه المنظمــــات باســــتثناء منظمــــة 

 بتـــــــــــــــاريخ 0016 ردت برســـــــــــــــالتها رقـــــــــــــــم الـــــــــــــــ" مـــــــــــــــشعل الحريـــــــــــــــة"
: وقد أوردت  رسالتها حالات الرق التالية08/02/2022

 وكة وأطفالها الـ ،5م

 ـــــــــد إبـــــــــراهيم الـــــــــذي وصـــــــــل إ المنظمـــــــــة وطلـــــــــب امبـــــــــارك ول
تــــــه10/12/2021مــــــساندتها يــــــوم  والــــــده :  بغيــــــة تحريــــــر أعــــــضاء أ

ـــــه لا ــــالم وأختيــ ــــــه لغظـــــــف وســـ ـــــه وأخويـ يكــ ـــــه امب ـــــراهيم ووالدتــ لـــــــه إبــ

ة بعيـــــد تـــــدخلها وضـــــع . والـــــسالكه وقـــــد ســـــجلت المنظمـــــة أنـــــه مبـــــا
.المتهمون تحت الرقابة القضائية

 قـــضية الأختـــ اللتـــ فرتـــا مـــن الـــرق وتركتـــا أطفالهمـــا إســـلمو

.ولغظف وفاطمه واتشيشه ولاله
 الـــــ حـــــوكم المتهمـــــون بهـــــا  12هـــــذه الحـــــالات والحـــــالات الــــــ 

اوح مـــن ، وأدينــوا2019مدينــة النعمــه ســنة   إ 10 بأحكــام قاســية تــ

 ســنة، بحــضور اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الانــسان، تمثــل جانبــا مــن 15
.الملفات العالقة أمام القضاء

وقـــد أخـــذت اللجنـــة علمـــا بالحـــالات العالقـــة أمـــام القـــضاء خـــلال 

ــــية الــــــسامية  ــــ يتابعهــــــا مكتــــــب المفوضــ ة الــ ـــ الأخــــــ الــــــسنوات العـــ
يـذكر الجـدول . ت مثـل نجـدة العبيـدلحقوق الانسان وبعـض المنظمـا

المقــدم مــن قبــل مكتــب المفوضــية الــسامية والمكتــب الــدو للــشغل 
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.  ملفا ما يزال عالقا أمام القضاء32أن 
إذا نظرنــــــا إ الحــــــصيلة بالاعتمــــــاد عــــــ آليتنــــــا وعــــــ الحــــــالات 

ــــ يتابعهـــــا مكتـــــب المفوضـــــية الـــــسامية  المعروضـــــة أمـــــام العدالـــــة والـ

والحــالات الــ أبلغــت عنهــا المنظمــات، نجــد عــددا لحقــوق الانــسان، 
حــالات مزعومــة وغــ !: يتجــاوز قلــيلا ســقف الثلاثــ حالــة المزعومــة

ات آلاف العبيــد حــسب مــا . مؤكــدة ألــسنا بعيــدين كــل البعــد مــن عــ

يش إليه بعض المدافع الموريتاني عن حقوق الانسان؟
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الأخبار الملفقة في ودان 

ريتانيــــا توصــــف، بــــالرغم مــــن نــــدرة حــــالات الــــرق كيــــف تظــــل مو
المـــشتبه فيهـــا، بـــأن الـــرق مـــا يـــزال يعـــشش فيهـــا؟ مـــن أجـــل فهـــم ذلـــك 

ه أد شــائعة  أعتقــد أنــه علينــا الاهتمــام بالــصخب الإعــلا الــذي تثــ

.عندما يتعلق الأمر بالرق  موريتانيا
لنعــــــود قلـــــــيلا إ حالــــــة الـــــــرق المــــــشتبه فيهـــــــا مــــــن قبـــــــل إحـــــــدى 

. ت غ الحكوميـة  مدينـة ودان الواقعـة  شـمال موريتانيـاالمنظما

قة تم إهداؤها كمهر خلال حفل زفاف .يتعلق الأمر بامرأة مس
كة بـ مكتـب المفوضـية  كانت هذه الحالة محل تحريات مش

الأمميــة الــسامية لحقــوق الانــسان واللجنــة الوطنيــة لحقــوق الانــسان، 

ق بما يك وأن أية معلومـة أو مـصدر وقد خلصتا إ أن الأمر غ موث
.أو دليل لم يؤكد صدقية الحادثة

ت اللجنة خلاصاتها  بيان حول الموضوع، جاء فيه لم : "ون

تتأكـد هــذه الحالـة، رغــم أن المنظمـة غــ الحكوميـة الــ أبلغـت عنهــا 
لكـن يحـدث . من ضمن أك المنظمات مصداقية  الساحة المحلية

التكــــــــــوين، أن يــــــــــصل بعــــــــــض المناضــــــــــل إ تــــــــــارة، بــــــــــسبب غيــــــــــاب 

".استنتاجات تفتقد للدليل
وعـــ الـــرغم مـــن طابعـــه غـــ الجـــدير بالثقـــة، الإبـــلاغ رغـــم ذلـــك،

عــــن هــــذه الحالــــة المزعومــــة تــــم تناولــــه عــــ أوســــع نطــــاق مــــن طــــرف 

الإعــــــــلام الــــــــدو الــــــــذي حــــــــرك للتــــــــو، ودون إرادتــــــــه، ماكنــــــــة التلفيــــــــق 
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:المخوفة
فـــرانس "  صـــحيفة 2021 ابريـــل 13 هكــذا،  مقـــال نـــ يــوم

 عــن هــذه الحالــة المزعومـــة )2(، تحــدث جــاك دوفـــو")1(إينفــو آفريــك

قة كهديــــة زواج يثــــ النقــــاش : "بقولــــه ْ موريتانيــــا، مــــنح امــــرأة مــــس

ونعـرف أيـضا أنهـا منحــدرة . ميمونـه: نعـرف اسـمها. مجـددا حـول الـرق

ـــــة ودان، . مـــــــــن مجتمـــــــــع الحـــــــــراط ـــ ـــــابيع،  مدينـ ـــــل أســــ ـــ بـــــــــشمال قبـ

ولا ". موريتانيا، تم مـنح هـذه الخمـسينية كمهـر مـن قبـل زوج لزوجتـه
يحـــدد المقـــال  أي فـــصل منـــه بـــأن مـــا يتحـــدث عنـــه يتمثـــل  روايـــة 

منظمة غ حكومية، ولم يجـد سـببا  اسـتخدام وسـائل غـ أسـلوب 

.التأكيد
كــــــور "، كتبــــــت صــــــحيفة 2021 ابريــــــل 08و عــــــددها ليــــــوم 

ــــيونال ناســـ ا)3(اين ــــضيحة: "، عنوانـــــــا مثـــــــ امـــــــرأة مهـــــــداة كمهـــــــر  : فـــ

، ثـــم أوضــــحت، بـــصفة مقتــــضبة، تعليقـــا عــــ بياننـــا حــــول "موريتانيـــا
اللجنـــــة الوطنيـــــة لحقـــــوق الانـــــسان، المعروفـــــة بأنهـــــا "أن الموضـــــوع، 

وخلــــصت، بــــشكل لا يخلــــو مــــن ". قريبــــة مــــن الــــسلطة، فنــــدت الأمــــر

ض الــــروابط، مــــن الــــسكان، حــــسب بعــــ% 4"الــــسخرية، إ القــــول ان 
". ملاي نسمة4 ألف شخص  بلاد يقطنها 160يعيشون الرق أي 

)1(  France Info Afrique
.صح فرن )2(

)3(  Courrier International
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ــــحيفة  ـــــا أن تـــــــشكك صـــ ناســـــــيونال"مـــــــن المفــ  " كـــــــور اين

اســـتقلالية اللجنــــة الوطنيــــة لحقــــوق الانـــسان، وقــــد كرســــها الدســــتور، 

ام  ض فيهـــــا احـــــ و الاســـــتقلالية الملازمـــــة لكـــــل لجنـــــة وطنيـــــة يفـــــ

ن مبادئ بـاريس تـشكل مجموعـة مـن القـوان نذكر بأ. مبادئ باريس

ف بهـــــا عـــــ المـــــستوى الـــــدو وتمكـــــن مـــــن تقيـــــيم مـــــصداقية  المعـــــ

قيـة وحمايـة حقـوق الانـسان . واستقلالية وفاعلية الهيئات الوطنيـة ل

ف التحــــــالف العــــــال للهيئــــــات الوطنيــــــة لحمايــــــة حقــــــوق  فيمــــــا اعــــــ

طنيــــــة لحقــــــوق الانــــــسان، وهــــــو هيئــــــة أمميــــــة، باســــــتقلالية اللجنــــــة الو

وإن استقلالية اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الانـسان . الانسان  موريتانيا

، مــن أن تتجــاوز 2020 دجمــ 28وعملهــا عــ الميــدان مكناهــا، يــوم 

 هــذه  للأعـضاء كـام العـضوية "أ" للمـراقب إ الفئــة "ب"مـن الفئـة 

الهيئــة العالميــة المهمــة، مــع حــق تنــاول الحــديث أمــام مجلــس حقــوق 

. لانسان، وحق التصويت، وحق الانتخاب  مختلف الهيئاتا

.فمصداقيتها إذن ليست محل أي تشكيك

ناسـيونال"ليست صـحيفة  وحـدها مـن سـلكت هـذا " كـور اين

ت هذا الخ الملفق :المسلك، فالعديد من وسائل الإعلام ن

 مــــــنح امــــــرأة : )1(، نجــــــد   نيــــــوز2021 ابريــــــل 13 يـــــوم

قة كمهر  زواج  موريتانيا،مس

)1(  Cnews
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 ــــريب"وتقـــــــول ــــل اتـــ  موريتانيـــــــا قـــــــضية امـــــــرأة ": )1(لا نوفيـــ
قة ممنوحة مهرا تث الصخب، مس

 إهـــــداء امـــــرأة ": )2(ميـــــديابار" تقـــــول 2021 ابريـــــل 10 يـــــوم

كمهر  موريتانيا،
 ــــــو بيــــــ جورنــــــال" ابريــــــل، تقــــــول صــــــحيفة 14 يــــــوم ": )3(ل

قة تمنح كه: موريتانيا دية لعرس،امرأة مس

 تييـــل"، تقـــول 2021 ابريـــل 13و يــوم امـــرأة ": )4(كونغــو ف
قة ممنوحة كمهر خلال عرس  موريتانيا، مس

 يس"، تقــــــول 2021 ابريــــــل 13 يــــــوم هــــــل مــــــن ": )5(اكــــــس

نهايــــة للــــرق  موريتانيــــا؟ حالــــة مزعومــــة لامــــرأة ممنوحــــة كمهــــر تثــــ 
النقاش،

 قة ": )6(ويـــست آفريــــك" ابريــــل، تقــــول 8 يـــوم امــــرأة مــــس

تمنح كهدية  زواج،
 تـــــم : )7(، تقـــــول إذاعـــــة فرنـــــسا الدوليـــــة07/04/2021 يــــوم

)1(  La Nouvelle Tribune
)2(  Mediapart
)3(  Le petit journal
)4(  Congo virtuel
)5(  Express
)6(  Ouest Afrique
)7(  Rfi
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ــــة  قة كمهـــــر زواج  ودان، المدينـــــة التاريخيـــــة بولايـ مـــــنح امـــــرأة مـــــس
.آدرار الموريتانية

الفـــضيحة، الحقيقيـــة هـــذه المـــرة،  أن تعـــ هيئـــات إعلاميـــة، 

ض فيهـــــا المــــصداقية، هـــــذا القــــدر مـــــ عة زائـــــدة، تفــــ ـــ ن الاهتمــــام، بــ
ولــــــــم تتخــــــــذ أيــــــــة احتياطــــــــات  أســــــــلوبها، . لادعــــــــاءات غــــــــ مؤكــــــــدة

ـــــزمن  ـــــة البتـــــــة، واســـــــتخدام الــ ـــــست مخففــ ـــــلوبها ليــ والتأكيـــــــدات  أســ

وط مبعــد بإتقــان  الكــلام لوجهــة نظــر يمكنهــا أن و لا تعــ. المــ
يحات، أو لوجهــــة نظــــر علميــــة، مــــثلا لــــسوسيولو أو  ّتـــصوب التــــ

وبولوسيا  .أو آن

مــن واجــب الهيئــات الإعلاميــة والــصحفي أن يمنحــوا للجمهــور 
امة . أخبـــارا كاملــــة وصـــارمة ومطابقــــة للوقــــائع والأحـــداث وتمثــــل الــــ

الفكريـــــة والمهنيــــــة الـــــ يجــــــب أن يــــــتح بهـــــا الإعــــــلام والــــــصحفيون 

اسة أو. ضــــمانة لخــــ جيــــد ــ الإطــــلاق الــــ القــــساوة  و لا تعــــ عــ
فــــ عــــ الأصــــح . المــــصادرة والتــــصنع وغيــــاب التــــصوروالتــــضييق و

ام الأشــخاص والمجموعــات والوقــائع  مرادفــة للدقــة والاســتقامة واحــ

.والأحداث
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الكيل بمكيالين

قا بالرغم  نرى إذن كيف أن موريتانيا متهمة زيفا بأنها بلد اس
ة  أن لقــــد رأينــــا كيــــف. مــــن قلــــة الحــــالات المؤكــــدة  الــــسنوات الأخــــ

رغــم . الــصخب الإعــلا يــتم دون أد اهتمــام بالبحــث عــن المــصادر

ذلــك لا توجــد أســباب لاتهــام موريتانيــا بممارســة الــرق أكــ مــن الــدول 
المجــاورة وحــ أكــ مـــن بعــض دول الغــرب الـــ توجــد أمــام عـــدالتها 

ات الحـــالات إن المتـــاجرة بالبـــ واســـتغلال الأشـــخاص حقيقـــة . عـــ

.من دول الغربقائمة  العديد 
ـــــهرية  ــــع شــ ـــة  مـــ  ينـــــــاير 18، يـــــــوم ")1(جـــــــون آفريـــــــك" مقابلــــ

، ســئلت عمــا إذا كانــت ممارســـة الــرق أكــ انتــشارا  موريتانيـــا 2021

كـان جـوا أنـ لا أعتقـد، فــ . مـن بـا الـدول المحاذيـة لهـا جغرافيـا
مــا لا يوجــد حــ قــانون يجــرم الــرق، وبالتــا يمكــن  مــا إخــضاع 

فـــالرق . ص للــرق دون أن يكـــون المرتكــب عرضــة لعقوبـــة جنائيــةشــخ

فيهـــــا لـــــيس مخالفـــــة رغــــــم أن تجريمـــــه القـــــانو يعـــــد الخطــــــوة الأو 
ـــة للــــــرق . لمحاربتــــــه  المقابــــــل، لــــــم تــــــصدر موريتانيــــــا قــــــوان مجرمـــ

ــــف  فحـــــسب، لكنهـــــا أصـــــدرت قـــــوان تطـــــورت مـــــع الوقـــــت إ التكييـ

ووضــع محــاكم " لإنـسانيةجريمــة ضــد ا"الدسـتوري القــا بــأن الـرق 
يا  قضية الرق .مختصة ح

)1(  Jeune Afrique
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، وأن  ة الأو ســــــــــانة القانونيــــــــــة  الــــــــــرك ومـــــــــن البــــــــــدي أن ال
ام حمايـــة حقــــوق  الجهـــود المبذولـــة مــــن طـــرف الدولـــة  مجــــال احـــ

ء أن يــتم تقييمهـــا  ضـــوء ترســـانتها  الانــسان يجـــب أولا وقبـــل كـــل 

إ جريمـــة، " جنحـــة"هـــا مـــن القانونيـــة وفعاليتهـــا وتطـــور التكييـــف في
 ولهـذا، إذا لـم نعتـ غـ .ومن ثـم إ جريمـة ضـد الإنـسانية لا تتقـادم

كــــ عــــ مــــا  الــــ لا تحــــوز قـــــوان هــــذا البعــــد، يجــــب أن يكــــون ال

ـــ مـــــن  ـــم  كـــــون ترســـــانتها القانونيـــــة متقدمـــــة  كثــ مجرمـــــة للـــــرق، رغــ
. النوا

.بالرغم من ذلك، كانت موريتانيا ع الدوام تحت الكشافات

لتقريــــر الــــدوري  تعليـــق لمنظمــــة هيــــومن رايــــتس ووتـــش عــــ ا
الـشامل لمـا أمـام مجلـس حقــوق الانـسان بـالأمم المتحـدة، تــش إ 

قلقهــا الـــدائم مــن ضـــعف دولــة القـــانون وازديــاد الادعـــاءات بانتهاكـــات 

حقــــوق الانــــسان  ســــياق عمليــــات مكافحــــة الإرهــــاب والكفــــاح ضــــد 
. العنف ب المكونات

ـــــ قل ــــبة، عـ ـــــة، بــــــنفس المناســ قهــــــا وشــــــددت المنظمــــــة الحقوقيـ

العميق بـسبب الانتهاكـات الحقوقيـة الـ ارتكبتهـا قـوى الأمـن الماليـة 
اعـات  ضد أعضاء مزعوم من المجموعات الإسلامية المـسلحة وال

، الـذين اسـتفحلت فيهمـا  ْالقائمة ب المكونات  وسط وشـمال مـا

اعــــــات حــــــول الأرا  التــــــوترات العرقيــــــة المرتبطــــــة باللــــــصوصية وال
. أسفر عن المئات من القت وآلاف المرحلوالمياه، ما

.لكن المنظمة لم تذكر أي تعليق حول موضوع الرق  ما
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، الــصادر  وبارتيــاح، أشــار التقريــر الأمــري حــول المتــاجرة بالبــ
 كنـوع مـن 2، إ التقدم الحاصل  ما وسجله  الفئـة 2019سنة 

اف بذلك التقدم !..الاع

، وحـــول الـــسؤال "جـــون آفريـــك"مـــع صـــحيفة  نفـــس المقابلـــة 
عمــا إذا كــان يوجــد  موريتانيــا رق أكــ مــن دول الجــوار، ذكــرت بــأن 

د 150.000هيــــومن رايــــتس ووتــــش عــــددت  الــــسينغال   طفــــل مــــ

بهـــــــم، وإرغـــــــامهم عـــــــ  يعيـــــــشون  الـــــــشارع، يـــــــتم اســـــــتغلالهم، و
ديث التــسول، وبالتــا يخــضعون للــرق، ورغــم ذلــك قلــيلا مــا يــتم الحــ

.عن هذه الظاهرة هناك

مـع ذلــك، إذا كــان الــرق بوصـفه ممارســة تحيــل الإنــسان إ حالــة 
ي دون تعـويض، أصـبح نـسبيا نـادرا  الملكية وترغمـه عـ العمـل القـ

اليـــــوم  موريتانيـــــا، كمـــــا هـــــو شـــــأن العـــــالم، إلا أن أشـــــكال الاســـــتغلال 

.المعا للإنسان تب قائمة
الكــل : " رئــيس هيئــة وورك افــرييقــول الــسيد آنــدريو فوريــست،

ف  ي، الحـــالات غـــ معـــ يعـــرف أنـــه  غالبيـــة وضـــعيات الـــرق العـــ

ون  بها، وغ محصية، لأن الضحايا أشخاص مهمشون وفقـراء ومجـ
ي يزدهر دون رحمة أو قانون ".ع العمل  اقتصاد 

ّاليــــــوم نعـــــــرف بـــــــأن الــــــرق ألـــــــ نظريـــــــا  كــــــل دول العـــــــالم منـــــــذ 

، غــ أنــه  الواقــع مــا يــزال قائمــا بأشــكال جديــدة ملائمــة الثمانينيــات
.للأوجه الجديدة للمجتمعات

ــــيل أودي، رئيـــــسة اللجنـــــة المناهـــــضة للـــــرق  وتعتـــــ الـــــسيدة سـ
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ي، أنـــه بينمـــا تـــم إلغـــاؤه  فرنـــسا منـــذ  ، تجـــب الإشـــارة، 1848العـــ
 ســـــنة، أن هـــــذه الظـــــاهرة مـــــا تـــــزال قائمـــــة بـــــالنظر إ الـــــرق 170بعـــــد 

ية و ممارســـــــــة التـــــــــسول و الــــــــــدعارة المـــــــــ   الورشـــــــــات الــــــــــ

ية ، انعقـــــــــدت  محكمـــــــــة بـــــــــاريس 2022 ينـــــــــاير 21 يـــــــــوم . القـــــــــ
 ضــحية مــن بينهــا 51محاكمــة بإحالــة عــ أســاس ممارســة الــرق عــ 

ي18 . تجد المساندة من لجنة مناهضة الرق الع

ك، الــــــصادر دجمـــــ  ، مــــــن قبــــــل منظمــــــ 2021التقريـــــر المــــــش
MIPROFو SSMCI المتعلق بمرافقة ضحايا المتاجرة  فرنسا مـن ،

% 15 ضـــــحية مـــــن بيـــــنهم 2259، يـــــسجل 2020قبـــــل الـــــروابط ســـــنة 

ـــــــة . بـــــــــسبب الاســـــــــتغلال  التـــــــــشغيل وكـــــــــشف تقريـــــــــر وزارة الخارجيــ
، عــــن الجهــــود الناقــــصة  مجــــال  الأمريكيــــة، حــــول المتــــاجرة بالبــــ

.الحكومة الفرنسيةالكشف عن هويات الضحايا وحمايتهم من قبل 

مــــن دول العــــالم % 88وحــــسب المكتــــب العــــال للــــشغل، فــــإن 
ـــ  ليــــة، لكـــن بالنـــسبة لــ ليــــ % 81تقـــونن العمالـــة الم مـــن العمـــال الم

.فإن حقوقهم لم تصبح بعد واقعا

ة لمــــصادقة المنظمــــة 2021 يونيــــو 16يــــوم   هــــو الــــذكرى العــــا
ليــ الــ  لــم توقعهــا فرنــسا الدوليــة للــشغل عــ معاهــدة العمــال الم

أبــــدا بــــالرغم مــــن مطالــــب الــــروابط بمــــا فيهــــا اللجنــــة المناهــــضة للــــرق 

ي . الع
ا يــــــــصل   مليــــــــار دولار  150وتحقــــــــق المتــــــــاجرة بالبــــــــ مــــــــؤ

 عـــن اللجنـــة المناهـــضة 2020وحـــسب التقريـــر الـــصادر ســـنة . العـــالم
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ي، فقــد قــيم  فرنــسا بـــ   إجــراء جنائيــا خــلال الــسنة، 128للــرق العــ
 سـنوات، وبعـضها يتعلـق 10 إ 3و إجراءات تأخذ  المعدل مـن 

ات بل حـ مئـات الـضحايا خـلال نفـس . بملفات جماعية تشمل ع

ـــــسنة، تقـــــــدمت هـــــــذه الهيئـــــــة بــــــسبع قـــــــضايا تـــــــشمل لوحـــــــدها   330الـ
.ضحية

بالنـــــسبة لرئيـــــسة اللجنـــــة المناهـــــضة للـــــرق، فـــــإن فرنـــــسا ليـــــست 

ي الـــــــ  تتغـــــــذى عـــــــ البــــــــؤس بمنـــــــأى عـــــــن جريمـــــــة الاقتـــــــصاد الـــــــ
.والهشاشة

إنــــــــه،  الجــــــــوهر، رأي اللجنــــــــة الوطنيــــــــة الاستــــــــشارية لحقــــــــوق 

ت فيــه أن 2020 أكتــوبر 15الانــسان  فرنــسا الــذي نــ يــوم   واعتــ
للمتــاجرة بالأشــخاص مــن أجــل العمــل، غايــات تظــل مجهولــة شــيئا مــا 

رغــــم أنهــــا تمــــس العديــــد مــــن قطاعــــات النــــشاطات ولا تجــــد المتابعــــة 

. افية  فرنسا، ما ينعكس ع حقوق الضحاياالك
يعة، يمكننـــا، باســـتخدام نفـــس الحجـــج  بعـــد هـــذه المعاينـــة الـــ

المطبقـــــة عــــــ موريتانيـــــا، إصــــــدار أحكـــــام كاريكاتوريــــــة حـــــول بعــــــض 

ي عــــ شــــكل  ين بأنهــــا أمــــاكن يزدهــــر فيهــــا الــــرق العــــ الــــدول معتــــ
.المتاجرة بالب واستغلال العمال
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وبيرا الدقيقة مقاربة ت
والحكيمة حول مخلفات الرق

هـــذه الجملـــة الـــ ".. اغتـــصاب فتـــاة حرطانيـــة مـــن قبـــل بيظـــا"
قيلــــت بحرقـــــة خادعـــــة، كـــــان مــــصدرها مـــــدافع موريتـــــا عـــــن حقـــــوق 

و هـــذا الــصدد لـــم يتـــأخر رد . أحـــد أشـــهر المناهــض للـــرق: الانــسان

فئويــــة هــــذه الكلمــــات، موســــومة ب: اللجنــــة الوطنيــــة لحقــــوق الانــــسان
تكـــــاد لا تكـــــون محجوبـــــة، ليـــــست مـــــن قـــــاموس شـــــخص مـــــدافع عـــــن 

ــة الأكــــــــ ورودا كــــــــان بإمكانهــــــــا أن تكــــــــون. حقــــــــوق الانــــــــسان : فالجملــــــ

ـــ .  اغتـــــصاب فتـــــاة مـــــن قبـــــل مجـــــرم ، يخــ يح، الواضـــــح المـــــرا التـــــ
.بشكل ج عن موقف ما مسبق

الخطـــــــــاب الـــــــــداخ لـــــــــبعض المناضـــــــــل المناهـــــــــض للـــــــــرق  

س، وكـان دائمـا محرضـا عـ موريتانيا كان د ائما موسوما بالعنف ال
ية، يــشكل نـــداء . الكراهيــة وعــ العنــف ومــع رســـوخ قدمــه  العنــ

هنــا الحـــراط . إراديــا يهــدف إ حمــل التجمعــات بعـــضها عــ بعــض

. ضد البيظان
هن عــــ غيــــاب الكفــــاءة الجــــ ويكمــــن . الإجــــراءات المتبعــــة تــــ

يوهات المنـــشورة عـــ نطـــاق واســـع التجـــسيد الأوضـــح  هـــذه الفيـــد

عــــ شــــبكات التواصــــل الاجتمــــا لــــشخص يــــزعم أنــــه ضــــحية عمــــل 
، فيستقبله مناضل شه من مناه الرق ويعرض الأعمـال  قا اس

.المرتكبة  حقه من قبل السيد س من القبيلة س  القرية س
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للعلـن هـذا اللقـاء قبـل التحـري عـن الوقـائع، " المناضل"أن ين 
، وق يحات المعــ بــل الحــصول عــ معلومــات أخــرى ومقارنتهــا بتــ

، دليـل  ودون أقـل حيطـة لـضمان حمايـة الـضحية والـشهود المحتملـ

واضــــــــح عــــــــ جهــــــــل كبــــــــ للقواعــــــــد الأساســــــــية لمنهجيــــــــة التحقيــــــــق 
.والاستنطاق  حقل حقوق الانسان

اث بــالإجراءات المتعلقــة  لقــد تــم اســتنطاق أطفــال علنــا دون اكــ

كما لو أن الأهم هـو أن نـوفر للـرأي . ية التحقيق مع الأطفالبخصوص
العــام ادعــاءات غــ مؤصــلة، وغــ مؤكــدة، دون الاهتمــام بالتــداعيات 

.الضارة ال يمكن أن تنتج عن ذلك

المثــــال الأنــــصع هــــو لــــشخص زعــــم أنــــه تعــــرض للتعــــذيب خــــلال 
، واســـــــتجوبه مـــــــسؤول  إحـــــــدى 2021أحـــــــداث مدينـــــــة اركـــــــ ســـــــنة 

يحاته المـصورة الـ عـرض خلالهـا المنظما ت الحقوقية، وسجل تـ

.كيسا فيه ما زعم أنه دم مختلط بالبول
عنـــدما اتـــصلت بـــه اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق الانـــسان، لتؤكـــد لـــه 

اســــتعدادها للعــــون  الحــــصول عــــ إفــــادة طبيــــة ومرافقتــــه لتقــــديم 

ر شـــكوى، اكـــت المعـــ بـــالقول بـــأن المنظمـــة المـــذكورة  الـــ تـــدي
ضـت ومنعـت أي اتـصال بـ . ملفه وعندما تم الاتصال بالمنظمة اع

ــ أيــــة . الــــضحية المزعــــوم واللجنــــة و النهايــــة لــــم يحــــصل المعــــ عــ

بدا الأمر وكأن أهميتـه تـتلخص  . إفادة طبية ولم يتقدم بأية شكوى
عـــرض الوقـــائع غـــ المؤكـــدة للـــرأي العـــام الـــوط والـــدو مـــن خـــلال 

. شبكات التواصل الاجتماالن الواسع 
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لقـــــــد اتـــــــسم خطـــــــاب بعـــــــض المـــــــدافع عـــــــن حقـــــــوق الإنـــــــسان، 
ة عنيفة بل ببعض المجازفات .للأسف، ليس فقط بن

ورة معاقبـــة أو حـــ منـــع  تـــارة تـــرى المجتمعـــات الديمقراطيـــة 

ر الكراهيــــة  كـــل أشـــكال التعبــــ الـــذي يــــدعو أو يحـــرض أو يــــروج أو يـــ
 مـــن الميثـــاق الـــدو المتعلـــق 20المـــادة . المبنيـــة عـــ عـــدم التـــسامح

بـــــــالحقوق المدنيـــــــة والـــــــسياسية يـــــــنص عـــــــ أن أي دعـــــــوة للكراهيـــــــة 

ـــ  ـــ التميــ ـــة الـــــ تـــــشكل تحريـــــضا عــ ية أو الدينيــ الوطنيـــــة أو العنـــــ
.والعداء والعنف محرمة قانونيا

س، الأمــــــ العــــــام للأمــــــم المتحــــــدة خــــــلال  يقــــــول آنتــــــانيو غيتــــــ

اتيجية  وخطـة عمـل الأمـم المتحـدة ضـد خطابـات خطاب تقـديم اسـ
خطابـــات الكراهيــة تعــد،  كنههـــا، : "2019 يونيــو 18الكراهيــة، يــوم 

هجومــــا ضــــد التــــسامح والـــــشمولية والتنــــوع وجــــوهر قــــوان ومبـــــادئ 

وبــشكل أوســع فــإن هــذه الخطابــات تــ بالانــسجام .حقــوق الانــسان
كة وتجعــــل العنـــف عمــــلا  عاديــــا، الاجتمـــا كمــــا تقلـــص قيمنــــا المـــش

بتهميـــــشها قـــــضية الـــــسلام والاســـــتقرار والتنميـــــة المـــــستديمة وحقـــــوق 

".الانسان للجميع
ــأ بعـــض المــــدافع عــــن حقــــوق الإنــــسان  إنـــه مــــن الــــشائع أن يلجــ

لعبـــارات مـــشحونة عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بـــالإبلاغ عـــن بعـــض انتهاكـــات 

وري وهكـــــــذا أدت المطالبــــــــات . حقـــــــوق الإنـــــــسان وهـــــــو أمــــــــر غـــــــ 
وعة لـــــــبع ــــق بالقـــــــضايا المـــــــ ض المـــــــواطن  موريتانيـــــــا فيمـــــــا يتعلـــ

، فعـلا يتعلـق الأمـر بـسكان "الـرق العقـاري"العقارية إ ظهور مفهوم 
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ا مـــا يملكهـــا آخـــرون وفـــق أوراق  يزرعـــون، منـــذ عـــدة أجيـــال، أراض كثـــ
وعة، لكــــن مــــع أخــــذ . قانونيــــة نــــسبيا مطالــــب هــــؤلاء المــــواطن مــــ

. املكيات الآخرين  الحسبان قانوني

لذلك ليست هناك حاجة لاستخدام مـصطلح محمـل مثـل الـرق 
وعة بالأرض، فهذا لا يحل المشكلة ويـساهم  العقاري للمطالبة الم

.ببساطة  رسم صورة كاريكاتورية

تــــــــــدخل وتحكــــــــــيم القــــــــــوة العموميــــــــــة، ومــــــــــصادرة الأرا غــــــــــ 
ام الإجــراءات المنــصوصة، مــن أجــل الأخــذ   المــستغلة،  ظــل احــ

، يمكــــن أن يبــــدو حــــلا الحــــ وع للــــسكان المــــستغل سبان للحــــق المــــ

مهما بإمكانـه أن يجـر إ قـدر أكـ مـن الإنـصاف والعدالـة الاجتماعيـة 
. الممارسات السحيقة المتبعة  هذا الصدد

بعــض المناضــل المناهــض للــرق  موريتانيــا لــم يفهمــوا حــ 

ات و كـل دول العـالم، الآن أن الرق وجـد  الـسابق  كـل المجتمعـ
يا، هــــو الأنــــسب لمعالجــــة هــــذه الظــــاهرة  وأن العقــــل، ولــــيس الهــــست

.القديمة جدا وخاصة مخلفاتها

ا، وزيــــــرة العـــــــدل الفرنــــــسية الـــــــسابقة،  وتعتــــــ اكريــــــستيان تـــــــوب
المنحــدرة مــن اغويــان، مثاليــة  مقاربتهــا الــ تعتــ مرجعــا اليــوم  

.مكافحة الرق ومخلفاته

هــــة نظرهــــا، عنــــد معالجــــة قــــضية الــــرق، يكــــون مــــن فحــــسب وج
لا توجد جريمـة تتـوارث"المناسب أن نتذكر أنها 

ُ
، وبالتـا يجـب ألا "

ّ

ك، وأن نعـــرف التـــاريخ،  ف بالتـــاريخ المـــش ّنجـــرم، لكـــن علينـــا أن نعـــ
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وأن نستوعب ونتقدم، لأننا إن أردنـا أن نكـون شـعبا موحـدا، يجـب أن 
ف بما فعله البعض حـ ولـو ةنع هـذا .  لـم نكـن مـسؤول عنـه مبـا

الما يجـب أن يفيـدنا  البقـاء شـامخ ومتقـدم بـدلا مـن التعـ 

.ع الصخور
كمـــا تـــش الـــسيدة اكريـــستيان، فإننـــا ســـنتل خـــسارتنا الأو إذا 

ار وسـود أخيـار، بـيض : ُقبلنـا بوجـود عـالم يـزعم أنـه ثنـا مـع بـيض أ

ســ كمــا يريــد. مهيمنــ وســود ضــحايا  الــبعض هنــا تــصور بيظــان 
.يقابلهم حراط ضحايا

، حـــسب وجهــة نظرهــا، لأن هنـــاك آخــرون غـــ  إنهــا خــسارة أو

الـــــضحايا، فهنـــــاك أنـــــاس قـــــاوموا، وهنـــــاك متـــــضامنون، وهنـــــاك ســـــود 
، وإضــافة  ، وهنــاك بــيض لــم يكونــوا متــورط قاقي تعــاونوا مــع الاســ

م ضـــحكوا أيـــضا، وغنـــوا، إ ذلـــك فإنـــه ثمـــة عبيـــد بكـــوا وعـــانوا، لكـــنه

عوا، ع حد تعب اكريستيان .ورقصوا، واخ
. إذن الخـــــــــسارة الأو  العـــــــــالم الثنـــــــــا والجريمـــــــــة الموروثـــــــــة

ك لأن الكـــل شـــارك فيـــه ويجـــب أن نحملـــه  يتعلـــق الأمـــر بتـــاريخ مـــش

.ًمعا، كما يجب أن يجد مكانه  الرواية الوطنية
، 2016 واشـــــنطن، ســـــنة  ذات الـــــسياق، أنـــــشأ الأمريكيـــــون، 

متحـف "ولكـن أطلقـوا عليـه " متحـف الـرق"متحفا، ولم يطلقـوا عليـه 

ــــاريخ الثقافــــــة الإفريقيــــــة ــــن تــــــاريخ "الأمريكيــــــة-تـ ـــ أنــــــه جــــــزء مــ ، بمعـــ
ف به كما هو .الولايات المتحدة مع

، فـــإن الــــرق تــــرك، قطعـــا، مخلفــــات يمكــــن أن  ًوحـــسب المحللــــ
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حــــــسب " آثــــــار الــــــرق"إنهــــــا . نلاحظهــــــا حــــــ الآن  كــــــل المجتمعــــــات
ا  الإنتــاج الاجتمــا والــسيا للتــاريخ "الــبعض، و مــا تــسميه تــوب

ة و الآن ".  جانـــــب التـــــوازن فالإقـــــصاءات البنيويـــــة ناتجـــــة، مبـــــا

، ولكــن أيــضا مــن نمــط الخــروج مــن هــذا  قا نفــسه، مــن النظــام الاســ
صادرة هــــذا الـــــنمط الــــذي خلــــف وراءه هيمنـــــة الأســــياد، والمـــــ. النظــــام

العقاريـــــــــة، والفـــــــــروق  مجـــــــــالات الولـــــــــوج إ المهـــــــــن، والحريـــــــــات، 

ــــدث . والتعلـــــيم، والـــــصحة ــــو أكـــــ مـــــا أحـ هـــــذا الـــــنمط مـــــن الخـــــروج هـ
ا .التفاوتات الصارخة، حسب توب

هـــذه الآثــــار، أو لنــــسميها مـــا نريــــد، تجعــــل إرث ممارســـة الــــرق مــــا 

ات ّوهـــــذا الإرث الـــــذي يكـــــون غابـــــة رهانـــــ. يـــــزال محـــــسوسا حـــــ الآن
إنــــه غابــــة . حقـــوق الانــــسان هــــو الــــذي تحــــدثنا عنـــه  عنــــوان الكتــــاب

كـــ "!. الـــرق  موريتانيـــا"الرهانـــات الـــ تخفيهـــا شـــجرة  بـــدلا مـــن ال

ـــ  عـــــ الأهـــــم، عـــــ الإرث وتداعياتـــــه، يفـــــضل الـــــبعض أن يركـــــزوا عــ
 5(المــــــشهد الاســــــتعرا لظــــــاهرة هامــــــشية، أو حــــــ غــــــ موجــــــودة 

).وات كما بينا  الفصل السابق سن3حالات مزعومة  

، وتعرضــوا  مـن البـدي أن المنحـدرين مـن العبيـد ظلـوا مهمـش
 ، لانتهاكـــــــات حقـــــــوق الانـــــــسان الأساســـــــية أكـــــــ مـــــــن بـــــــا المـــــــواطن

.وبالتا يحتاجون لدعم إضا

وهــذه حقيقــة لا مــراء فيهــا ويجــب أن لا ينكرهــا أحــد لأن آثارهــا 
.بادية للعيان

ا، فـإن المنهجيـة المعتمـدة وع نقيض مقار بـة اكريـستيان تـوب
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من قبل بعض المناضـل المناهـض للـرق  موريتانيـا، تجـسدت  
جعل مجتمع مع مسؤولا، وتوجيه أصابع الاتهام لـه، والإسـاءة إليـه 

ار ماديــــا مــــا بهــــذه الطريقــــة . إن لــــم يطــــالبوا بالانتقــــام منــــه وجــــ الأ

ّيحل المشكل وتهدأ القلوب َ ُ .

ار"ولا مجال لأي نوع من  .ماديا" ج الأ

ار، بمعنـــاه المـــادي،  ا، فـــإن جـــ الأ بالنـــسبة لاكريـــستيان تـــوب

فــالتعويض المــادي . أي التعــويض، مبــ  الأصــل عــ فكــرة تجاريــة

ية وإعطاء الانطباع بأنـه يمكننـا  يع دفع مقابل مادي عن معاناة ب

.سد فجوة المعاناة بعطاء مادي

ار، نــــضع أنفــــسنا  بال نــــسبة لهــــا، عنــــد الحــــديث عــــن جــــ الأ

نظــــــام الباعـــــــة، بيـــــــد أن نظـــــــام الباعـــــــة هـــــــو الـــــــذي أنـــــــتج الـــــــرق وغـــــــذى 

.التفاوتات الاقتصادية

هـــــا ة جـــــدا، ولا يمكـــــن لأي ثمـــــن مـــــادي أن يج ار الــــرق كبـــــ . أ

ير وبالنـسبة . ، فإن جريمة الرق غ قابلة للجـ)1(بالنسبة لأي س

.، لا يمكننا أن نستلم اليوم ثمن معاناة ذوينا)2( وادلعبد 

وع قـــــانون يهـــــدف إ إنـــــشاء   الولايـــــات المتحـــــدة، هنـــــاك مـــــ

 يونيـــو 26ولــد يــوم . شــاعر وكاتــب وســيا فرنــ أســـود مــن المارتينيــك )1(
.2008 ابريل 17تو يوم  و1913

ــايو 29ســــيا ســــينغا مولــــود يــــوم  )2( انتخــــب رئيــــسا لــــبلاده مــــن . 1926 مــ
.2012 إ ابريل سنة 2000ابريل سنة 
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ار مدعومة من قبل حركـة  ابـلاك لايـف "لجنة للتفك حول ج الأ
، لكنـــه مـــا يـــزال حـــ الآن عـــ طاولـــة الكـــونغرس منـــذ ســـنة ")1(مـــات

1996.

ـــــضية إ الوا ـــــادت القـ جهــــــة خــــــلال الحملــــــة الرئاســــــية  وقــــــد عـ
و، المرشـــح مــــن 2020الولايـــات المتحـــدة ســـنة  ، وقـــال جيليـــان كاســـ

ـــتحقاقات الأوليـــــة إننـــــا نعـــــوض النـــــاس : "الحـــــزب الـــــديمقرا  الاســ

ع مـــنهم أملاكهـــم، لمـــاذا لا نعـــوض النـــاس الـــذين كـــانوا هـــم  عنـــدما ننـــ
وع القــانون هــذا لــم يحــ". أنفــسهم أملاكــا؟ صل أبــدا والحقيقــة أن مــ

وعا آخــر يتعلـق بجــ . عـ الـدعم الكــا للمـصادقة عليــه كمـا أن مـ

لمان الأور ار تم إلغاؤه من قبل ال .الأ
ار دون نجــــاح، رغــــم أن  ، تــــم طــــرح مــــسألة جــــ الأ و هــــاي

فهـــــاي أرغمـــــت، مقابـــــل الاســـــتقلال وتحريـــــر . حججهـــــا أكـــــ صـــــلابة

قا  مليـون فرنـك 20قي بـدفعها العبيد، ع أن تعوض الأسياد الاسـ
ات الـــسن ومــــا طلـــب الهــــايتيون لــــيس . مـــن الــــذهب عـــ مــــدى عــــ

تعويـــضا عـــن الـــرق والمتـــاجرة بـــالرقيق، بـــل طلبـــوا اســـتعادة مـــا دفعـــوه 

ة طويلة مقابـل الاسـتقلال وإلغـاء الـرق الـذي يمكـن تتبـع تفاصـيله  لف
.بشكل جيد

)1( Black Lives Matter حيـاة " حركـة سياسـية أمريكيـة يمكـن ترجمتهـا بــ
 2013وقد نشأت  أوسـاط الـسود الأمـريكي سـنة ". السود ذات قيمة

ية والتهميشبهدف ا . لنضال ضد العن
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تـــم،  جانـــب والحقيقـــة أنـــه بفـــضل المبـــالغ الـــ دفعتهـــا هـــاي 
ف فرنـــــسا، وصـــــندوق الإيـــــداع والـــــشحن، والقـــــرض  منهـــــا، إنـــــشاء مـــــ

ي، وبعــــض الممتلكـــات الــــ تعــــود أصـــولها إ هــــذه المبــــالغ  السويـــ

يمكـــــن التعـــــرف عليهــــــا، ومـــــن بينهــــــا، مـــــثلا، أمــــــلاك عقاريـــــة لأ مــــــن 
.مدين بوردو ونانت

عيــة ونزاهـة هــذا الطلــب، دعـت هــاي إ إعــادة  وانطلاقـا مــن 

هذه المبالغ ع شكل منح دراسية للأطفـال بغيـة تـدارك مـا فـاتهم  
ولكـــن أيـــضا عـــ شـــكل اســـتثمارات  البنيـــة التحتيـــة . ميـــدان التعلـــيم

ية .والسياسات العمومية الح

ح الـرئيس الفرنـ فرانـسوا 2014خلال زيارته لهـاي سـنة   ،
ار، لكنه بعد ا لعودة إ بـاريس، هولاند بأنه يقبل بشكل ما ج الأ

ار، ولـــيس  ا رمزيـــا لـــلأ ، قـــال بأنـــه كـــان يعـــ جـــ وبعــد نقـــاش برلمـــا

.ماديا
ــــة  ــــة حلــــــول ممكنــ ــــد إلا ثلاثــ ا لا توجــ بالنــــــسبة لاكريــــــستيان تــــــوب

ويبــدو لنـا، عــ مـستوى هــذه النقطـة، أن معهــا . لـلإرث الإنــسا للـرق

 الحــــــــق تمامــــــــا، وأن عــــــــ المــــــــدافع فينــــــــا عــــــــن حقــــــــوق الانــــــــسان أن
:يستلهموا منها

اف : الحل الأول للرق هو القانون اف رس واعـ القانون اع

عليه أن يؤكد أن الرق لم يكـن نظامـا اقتـصاديا، بـل جريمـة ضـد . عل
، ومــــن ذلــــك القــــانون الــــذي . الإنــــسانية ــا إنــــه جــــزء مــــن العــــلاج الجمــ

حته  والمعروف باسمها  ا بتـاريخ (اق ). 2001 مـايو 21قانون توب
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وقـــد جعـــل هـــذا القـــانون مـــن فرنـــسا أول بلـــد يعتمـــد قانونـــا ضـــد الـــرق 
وقـد . (والمتاجرة بـالرقيق، وأول بلـد اعتـ الـرق جريمـة ضـد الإنـسانية

 يعتــــ الــــرق جريمــــة 2012اعتمــــدت موريتانيــــا قانونــــا دســــتوريا ســــنة 

)ضد الإنسانية غ قابلة للتقادم
وقــــد : لــــرقالحــــل الثــــا إطــــلاق يــــوم للــــذاكرة الوطنيــــة يخلــــد ا

هـــــذا العمـــــل المتعلـــــق بالـــــذاكرة ترافقـــــه . 2006وُضـــــع  فرنـــــسا ســـــنة 

 مــارس 6اعتمــدت موريتانيــا يــوم . (أبحـاث علميــة وتعلــيم لتــاريخ الـرق
قاق )يوما وطنيا لمكافحة الاس

الــذي جــسدته   المــادة : الحــل الثالــث تعلــيم تــاريخ الــرق

ْمـدارس لـيعلم الأطفــال  مـن قانونهـا المتعلـق بتعلـيم تـاريخ الـرق  ال2

بهــذا التــاريخ وهــم تحــت تــأط حكمــاء ومدرســ تنبــ معــارفهم عــ 

وهــو لــيس . (البحــث التــاري الجــدي والبعيــد مــن التمــذهب المنحــاز

)محل إجماع لذا ما زال موضوع نقاش  أمريكا
ا، لا توجـــد حلـــول أخـــرى لقـــضية الـــرق  حـــسب اكريـــستيان تـــوب

بــــــت ظلمــــــا وبفظاعــــــة أ ويجــــــب أن تتــــــضافر . جيــــــالا بأكملهــــــاالــــــ 

الجهود بغية أن لا يحدث أمر مماثل أبدا، وبغية أن نعمل، يدا  يـد، 
وبعيـــدا عـــن البعـــد النـــاري لتفـــادي الغـــرق، مـــن أجـــل تقـــويم الخلـــل  

التـوازن النــاتج عــن تــاريخ الــرق الـذي لا يعــد مــن مــسؤولية أي أحــد ولا 

.أحد يمكن أن تتم مساءلته بشأنه
ا، لـــــو كـــــان ه حه اكريـــــستيان تـــــوب نـــــاك حـــــل آخـــــر للـــــرق فـــــستق

قاق بــــشكل فظيـــــع، و : المنحــــدرة مــــن اغويـــــان ب الاســـــ حيــــث 
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لمانية ووزيرة العدل  فرنسا .النائبة ال
وري إذن أن  فيمـــا يتعلـــق بقـــضية مخلفـــات الـــرق، فإنـــه مـــن الـــ

ــا  ــا، مقاربــــة حكيمـــة مثــــل الــــ أوصـــت بهــ اكريــــستيان نعتمـــد،  بلادنــ

ا ، بهــــذه الطريقــــة فقــــط يمكننــــا أن نتجــــاوز المقاربــــة التبــــسيطية تــــوب
ك بشكل نها ع الرهانات الحقيقية لحقوق الإنسان .وال

نريد إنهاء هـذه العـادة المتمثلـة  شـجب العبوديـة  موريتانيـا 

نحـــن، ببـــساطة، .  المحافـــل الدوليـــة بجنيـــف أو بـــاريس أو نيويـــورك
وميــــة والحقــــوقي الــــذين يقـــــدمون نطلــــب مــــن المنظمــــات غـــــ الحك

هــذه الأرقـــام إ الهيئــات والمحافـــل الدوليــة، زاعمـــ بــأنهم يـــدافعون 

عن قضية الأرقاء، مواكبتنا بشكل ملموس  الميـدان، والبحـث معنـا 
ــــل وتحديـــــــد مكانهـــــــا، لتحريـــــــر ضـــــــحاياها  ـــــــرق المحتمـــ عـــــــن حـــــــالات ال

ــاءات ل  بــــ! ومــــساعدتهم ومعاقبــــة الجنــــاة، لكــــن لــــيس  شــــكل ادعــ

وإن لــــدينا  موريتانيــــا ... شــــكل أســــماء، وأمــــاكن محــــددة، وشــــهادات
آلية مناسبة لذلك ومستقلة  عملها، كما أن لـدينا محـاكم مختـصة، 

ولــدينا قــوان ولــوائح قانونيــة، ولــدينا نــصوصا وأدوات مــن بــ الأكــ 

اننــا  شــبه  ًتقــدما بــشأن هــذه القــضايا، بحيــث لا يمكــن مقارنتهــا بج

وما يجدر بنا القيام به هو التعبئة من أجل تفعيـل نـصوصنا (طقة المن

.)القانونية

هــذه المقاربــة مــن خــلال الاســتفادة مــن قافلتنــا ًمعــادعونــا نتبــ
ْالمقبلة الـ سـتجوب الـبلاد قريبـا، والـ دعونـا إليهـا تحديـدا الهيئـات  ً

.ال يتم لديها الإبلاغ عن الرق  موريتانيا بشكل منتظم
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، ولا ينـب إن ها قـضية جديـة، ويجـب التعامـل معهـا باهتمـام كبـ
نـــــا  عنـــــوان الكتــــاب،  الـــــشجرة الـــــ تخـــــ غابـــــة "أن تكــــون، كمـــــا أ

".رهانات حقوق الإنسان

الاتجــــار بالبــــ حــــسب تقريــــر وزارة الخارجيــــة الأمريكيــــة حــــول
اء المحليـــــون والــــــدوليون أن العديـــــد مــــــن "، 2021لـــــسنة يؤكـــــد الخــــــ

السابق وأحفادهم لا يزالـون يعتمـدون عـ عـائلات مـالكيهم الأرقاء 

، ويرجـــع ذلــك جزئيـــا إ التقاليــد الثقافيـــة ونقــص الكفـــاءات  ًالــسابق

". والإمكانيات الاقتصادية الأخرى





-69-

التركيز على الرهانات 
 الحقيقية لحقوق الإنسان

لتعزيز التنمية الاقتصادية 
والسلام في موريتانيا وفي 

شبه المنطقة

كــ عــ رهانــات حقــوق الإنــسان العديــدة  وري  ال إنــه مــن الــ
نجـــــــد كـــــــل هـــــــؤلاء   خـــــــضم هـــــــذه الرهانـــــــات،. المنـــــــسية والمهملـــــــة

المــــــواطن الــــــذين لا يخــــــضعون للعبوديــــــة  حــــــد ذاتهــــــا ولكــــــنهم  

وضـــعية . وضــعية مــن الــضعف والتبعيــة والظلــم والتهمــيش والإقــصاء
لـــذلك أدعـــو المـــدافع . تعرضـــهم لكـــل أنـــواع الاســـتغلال والتجـــاوزات

عـــــن حقــــــوق الإنـــــسان إ تكــــــريس جهـــــودهم للأساســــــيات، والأشــــــياء 

لتحقيـــــق، والمبـــــادرات الـــــ ســـــتقلص الفجـــــوة بـــــ العمليـــــة والقابلـــــة ل
مكونــــــــات المجتمــــــــع، والــــــــ ستـــــــــضمن الازدهــــــــار وانــــــــدماج الـــــــــشباب 

المنحدرين من الأرقاء، مثل تحس الولوج إ الخدمات الاجتماعيـة 

ــــية والمراكـــــز الــــــصحية وبـــــشكل أعـــــم اســــــتعادة المـــــساواة بــــــ  الأساسـ
ية الأكــ ً ثــراء، والولــوج إ المنــاطق الريفيــة النائيــة والمنــاطق الحــ

الــــشغل والــــدعم الاقتــــصادي والولــــوج إ الــــسكن والتعلــــيم والتكــــوين 

المهــــــــ والمـــــــــساواة  الولـــــــــوج إ الخـــــــــدمات العموميـــــــــة والوظيفـــــــــة 
!  باختصارالعمومية، والعدالة، وموارد البلاد وتكافؤ الفرص، المساواة

وكـــــ هــــذه تـــــداب أساســـــية لتحـــــس حالــــة المنحـــــدرين مـــــن الأرقـــــاء 
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السلـــــــسلة الوراثيـــــــة للفقـــــــر والتهمـــــــيش والإقـــــــصاء الـــــــ تـــــــدفع الأولاد 
الــصغار إ قيــادة العربــات بـــدلا مــن الــذهاب إ المدرســة، والفتيـــات 

ً

ات للعمــل كخادمــات منـازل بــدلا مــن متابعـة التعلــيم العمــو الـصغ
ً

 .

ًوهــــذا مــــا يحتاجونــــه لــــضمان مــــستقبل أفــــضل لهــــم ، ولكنــــه أيــــضا مــــا 

.ار وأمن وتنمية البلادسيضمن استقر

لــــــــذلك يبــــــــدو لنــــــــا أن العمــــــــل مــــــــن أجــــــــل الحقــــــــوق الاقتــــــــصادية 

والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة يمثـــــل أولويـــــة خاصـــــة  موريتانيـــــا للنهـــــوض 
 مجــال الحــق  . بقــضية الــسكان الــذين يعــانون مــن مخلفــات الــرق

التعليم، ع سبيل المثال، واصـلت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان 

 للتعلــــيم الجيــــد والــــشامل والقــــائم عــــ المــــساواة مــــن خــــلال تعزيزهــــا
اماتهـا، لا سـيما فيمـا يتعلـق بتطـوير  ام ال ورة احـ تذك الحكومة ب

ية والريفيـة . الولوج إ التعليم للفئـات المحرومـة  المنـاطق الحـ

كمـــــا أن الـــــسكان الـــــذين يعـــــانون مـــــن مخلفـــــات الـــــرق ممثلـــــون بـــــشكل 
وفيمـــا يتعلــق بـــالحق  الـــصحة، . المحرومـــةمفــرط بـــ هـــذه الفئــات 

قامــــــــــت اللجنـــــــــــة،  إطـــــــــــار قافلـــــــــــة الحقــــــــــوق، بزيـــــــــــارة العديـــــــــــد مـــــــــــن 

المستـــــشفيات ولاحظـــــت الــــــصعوبات الـــــ يواجههــــــا الـــــسكان الأكــــــ 
حرمانــــــــا  الولــــــــوج إ الرعايــــــــة الــــــــصحية

ً
تــــــــم تقــــــــديم العديــــــــد مـــــــــن . 

مــل الحــق  الع. التوصــيات إ الحكومــة للخــروج مــن هــذه الوضــعية

هـو بــلا شــك الحــق الـذي يمثــل أهــم قــضية بـ الــسكان الــذين يعــانون 
مـــن مخلفـــات الـــرق والـــذي يجـــب أن يمكـــنهم مـــن الخـــروج مـــن بعـــض 

وضـــــعيات التبعيـــــة تجـــــاه الأســـــياد الـــــسابق ؛ كثـــــ مـــــن الـــــشباب مـــــن 
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ة غـــ  هــؤلاء الـــسكان لا يكملـــون تعلــيمهم ويعيـــشون عـــ مهــن صـــغ
ــــن الفقــــــررســــــمية نــــــادرا مــــــا تــــــسمح لهــــــم بــــــالخر تــــــشجع اللجنــــــة . وج مــ

الحكومـــــة عـــــ تعزيـــــز إدمـــــاج هـــــؤلاء الـــــشباب، خـــــصوصا مـــــن خـــــلال 

ــــة  ــــاب  إطـــــار المـــــسابقات الـــــشفافة للوظيفـ التكـــــوين المهـــــ والاكتتـ
.وع نطاق واسع بالطبع، من خلال الولوج إ التعليم. العمومية

يمكـــن إعطـــاء العديـــد مـــن الأمثلـــة الأخـــرى ؛  الواقـــع، عـــ جميـــع 

ملموســــة للحـــد مــــن انتهاكــــات  لمـــستويات، هنــــاك حاجـــة إ إجــــراءاتا
حقــوق الإنــسان الــ تــؤثر عــ الــسكان الأكــ حرمانــا، والــذين يتــضح أن 

ً

ا ًالمنحــدرين مـــن الأرقـــاء يـــشكلون جـــزءا كبــ ومـــن خـــلال النـــضال .  مـــنهمً

مــــن أجــــل اســــتفادة جميــــع المـــــواطن الموريتــــاني مــــن هــــذه الحقـــــوق، 
ب أكـــ  مـــن هـــذا المثـــل الأعـــ للمـــساواة الـــذي ســـيعزز التماســــك ســـنق

لــذلك مـن خــلال القـانون يمكننــا تحـس الأمــور للجميـع بــدلا . الاجتمـا
ً

كــ غــ المفيــد عــ المواضــيع الــ عفــا عليهــا الــزمن مــن خــلال ! مــن ال
القــــــــانون يمكننـــــــــا ســــــــد الفجـــــــــوة الــــــــ لا يمكـــــــــن إنكارهــــــــا بـــــــــ مختلـــــــــف 

. البعضجنب الانقسامات الثنائية ال يغذيهاالمجتمعات  بلدنا وت

مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، فـــــــإن هـــــــذا التحـــــــس للحقـــــــوق الاجتماعيـــــــة 
والاقتــصادية والثقافيــة للــسكان هــو جــزء مــن طمــوح خــاص يجــب أن 

يـــشمل شـــبه المنطقـــة بأكملهـــا خاصـــة ســـكان منطقـــة الـــساحل الـــذين 

ار الــــ يعـــا منهــــا ســـكاننا المحليــــون ذلك لــــ. يعـــانون مــــن نفـــس الأ
ًبـل وإقليميـة حـ نـتمكن جميعـا  النهايـة  فإننا ندعو إ نقلة وطنيـة

ك عـ الرهانـات الحقيقيـة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان وبهـذه . من ال
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الطريقة، لن يكون مـن الممكـن تـشجيع تحـس الظـروف الاجتماعيـة 
. ًوالاقتـــصادية فحـــسب، بـــل ســـنعزز أيـــضا الأمـــن والاســـتقرار والتنميـــة

ــــــسان يبــــــــدو  ــــــق بــــــــ تعزيــــــــز جميــــــــع حقــــــــوق الإنــ هــــــــذا الارتبــــــــاط الوثيــ

كائنا ايــــد لــــ . ًوالاســــتقرار الاقتــــصادي والاجتمــــا واضــــحا بــــشكل م
ـــدرت مجموعـــــة دول الـــــساحل والمجلـــــس الأورو بيانـــــا  ومـــــؤخرا، أصــ

ً

كا بمناســـبة قمـــة بـــاو   مـــش
ً

 أكـــدوا فيـــه عـــزمهم عـــ 2020 ينـــاير 13

الحكـــم الرشـــيد ودولـــة "جـــل توســيع وتكثيـــف دعمهـــم، خـــصوصا مــن أ
ام حقــوق الإنــسان  إقلــيم الــساحل  ً، وهــذا هــو أيــضا "القــانون واحــ

التنميــة :  ، الــساحل2022معــ النــدوة الدوليــة بانواكــشوط  يونيــو 

.والحكامة وحقوق الإنسان من أجل الأمن السكا
نحــــــن مطمئنـــــــون لرؤيـــــــة هــــــذا التحـــــــول النمـــــــوذ  الـــــــسنوات 

ة، والــذي  ". الآمــن بالكامــل"يــؤدي إ و بأهميــة تجــاوز الحــل الأخـ

ـــن البـــــدي أن هـــــذا يلـــــ المطالـــــب الـــــ رأيناهـــــا خـــــلال جولاتنـــــا   مــ
ًالمنـــاطق النائيـــة مـــن الـــبلاد، والـــ غالبـــا مـــا تكـــون الأكـــ فقـــرا؛ المنــــاطق  ً

الريفيــة والزراعيــة الرعويــة الــ تعــا مــن نفــس الــصعوبات الــ يواجههــا 

اننا  م  كـل . نطقة الساحل مع توترات اجتماعيـة كامنـة إ حـد مـاج
مكــــان، مــــا رأينــــاه، المطلــــوب، هــــو المزيــــد مــــن الدولــــة ، ســــواء  شــــكلها 

طــة، بــل  شــكل  الخــدمات الاجتماعيــة الــسيادي التقليــدي، عدالــة و

ب  والتعلـــــــيم، والــــــصحة، والـــــــربط الأساســــــية، الولــــــوج إ ميـــــــاه الــــــ
، والحالة الم .دنية، والخدمات الثقافية، إلخالكهربا

ام حقـــــوق الإنــــــسان  ــمان احــــــ باختـــــصار، المطلــــــوب منـــــا هــــــو ضـــ
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وبـدون هـذا الـضمان، لا يمكـن تحقيـق تنميـة اقتـصادية ولا . الأساسية
وعــــلاوة عــــ ذلــــك، فــــإن ضــــعف حــــضور الدولــــة وخــــدماتها . اســــتقرار

العموميــــة الأساســــية هــــو الــــذي كــــان مــــن الممكــــن أن يفــــسح المجـــــال 

.والإجرامللتطرف 
عـــ ســــبيل المثــــال، مــــن خــــلال تعزيــــز الحكــــم الرشــــيد والتــــسي 

العادل لموارد البلاد ومكافحة الفساد  بلدنا كما هو الحال  بلـدان 

ام بعـــــض حقـــــوق الإنـــــسان  . الـــــساحل الأخـــــرى يمكننـــــا ضـــــمان احـــــ
الواقـــع، عنـــدما تكـــون هنـــاك حكامـــة ســـيئة وفـــساد، وحيـــث يجـــب أن 

رس، فإننا نب خمس مدارس فقط، وحيـث كـان يكون لدينا ع مدا

 مستــــــش بأحـــــــدث المعــــــدات، ينـــــــت الأمــــــر بـــــــأجهزة علينــــــا تجهـــــــ
 الحكامــــة المــــنه يقــــوض العمــــل العمــــو و إن ســــوء. منخفــــضة

ويمكـــن . المثـــال الـــسابق يتـــأثر الحـــق  التعلـــيم والحـــق  الـــصحة

ء نفسه عن الكث من حقوق الإنسان الأخر !ىقول ال
ًالتحسينات ملموسة، ونلاحظها كل يوم، وهنـاك أيـضا موظفـون 

مخلـــصون  الـــسلطات العموميـــة، لكـــن المقـــصود الـــذهاب إ أبعــــد 

مـــــن ذلـــــك لتعبئـــــة القـــــانون وكـــــذلك الأنظمـــــة، والاتـــــصال بالـــــصحافة، 
والــــسلطات الرقابيــــة لجعــــل العمــــل العمــــو مكانــــا للعمــــل الفعــــال  

ً

.ًوتلك المهددة حقاخدمة حقوق الإنسان الأساسية 

 موريتانيا، كما هو الحال  بلدان شبه المنطقـة، مـن الواضـح 
أن الـــسكان الأكـــ فقـــرا وتهميـــشا، وخـــصوصا أولئـــك الـــذين قـــد يكـــون 

ً ً

أســلافهم قــد عــانوا مــن الــرق، هــم الأكــ هــشاشة وســيكونون أول مــن 
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ة لقد أثبت عمـل المندوبيـ. يستفيد من التعزيز العام لحقوق الإنسان
جـــدواه  هـــذا المجـــال " تـــآزر " العامـــة للتـــضامن ومكافحـــة الإقـــصاء 

ـــ  ــــساعدة  تعزيــــــز الأمــــــن الاقتــــــصادي للفئــــــات الأكـــ مــــــن خــــــلال المــ

اكـــة  حرمانـــا؛ كمـــا وقعـــت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق الإنـــسان اتفاقيـــة 
ً

.مع تآزر لتوجيهها وتقديم المشورة لها

ن مـــن المـــواطن ًيجــب أن يكـــون عمــل الدولـــة قريبــا قـــدر الإمكــا

الأكــ حرمانــا خــصوصا  المنــاطق النائيــة مــن الــبلاد
ً

ولهــذا الــسبب، . 
يجب التأكيـد عـ أهميـة الاسـتمرار  تطبيـق اللامركزيـة؛ اللامركزيـة 

 فرصــــة لتفــــويض الاختـــــصاصات والمــــوارد للمنتخبــــ الأقـــــرب إ 

ط ًهـذه اللامركزيـة  أيـضا . احتياجات المـواطن الأكـ هـشاشة
لكن لا يمكـن أن تـنجح إلا إذا تـم . للتنمية الاقتصادية المحلية الفعالة

تعزيـــــــز دولــــــــة القـــــــانون وإذا أعــــــــ التعبـــــــ الــــــــديمقرا للمــــــــواطن 

.الإمكانية للتعب عن خيارات واضحة تتعلق بمستقبلهم
اننـــــا  منطقـــــة  ا، أكـــــرر، تحـــــدياتنا  نفـــــسها تحـــــديات ج ًأخـــــ

ات مــــــن نحــــــن نتــــــشارك ن. الــــــساحل فــــــس الجغرافيــــــا وآلاف الكيلــــــوم

 شـــــبه المنطقـــــة، يهـــــاجر . الحـــــدود مـــــع مـــــا عـــــ وجـــــه الخـــــصوص
ات  الناس بشكل رئي لأسباب اقتصادية، خاصة عنـدما تتـسبب فـ

ايـــد المنافـــسة بقـــوة ، . الجفـــاف  نـــدرة المـــوارد وت إن التغـــ المنـــا

اعات، تعـــزز هـــذه وتقلـــص الغطـــاء النبـــا ، وتزايـــد الـــديمغرافيا، والـــ
 ذات ســــيادة واجتماعيــــة، أو ويــــؤدي ضــــعف وجــــود دولــــة. النــــضالات

ــــذين  ــــدان، إ تفــــــاقم هــــــشاشة الــــــسكان الــ ــــ غيابهــــــا  بعــــــض البلــ حــ
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.يجدون أنفسهم  فقر مدقع
خــة  خــة مــن القلــب بقــدر مــا هــو  ولهــذا الــسبب فــإن كتــا 

ه الثــورة بعــد قراءتــه، ســيكون القــارئ قــد فهــم كــل مــا يحــرك هــذ. ثــورة

ء  ضد هوس وترك ع موضوع الرق الذي بالتأكيـد لا يجلـب أي 
إذا لـم يخـف، كمـا رأينـا، الحـالات المـستعجلة . إ المعني الأوائـل بـه

.الحقيقية فيما يتعلق بحقوق الإنسان

أحلم أن يتمكن هؤلاء المنسيون من بـ المنحـدرين مـن الأرقـاء 
 المـــــدافع عـــــن حقـــــوق مـــــن الاســـــتفادة مـــــن عمـــــل جيـــــل جديـــــد مـــــن

ء الوســـائل القانونيـــة والـــسياسية . الإنـــسان جيـــل يطـــرح  قبـــل كـــل 

ائح الاجتماعيــة  الممكنــة لتــضييق الفجــوة الفاضــحة بــ مختلــف الــ
يمكــــن الاســــتلهام مــــن عمــــل المناضــــل المؤســــس لحركــــة .  بلادنــــا

ًالحـــــر الـــــذين ناضـــــلوا قبـــــل أربعـــــ عامـــــا لـــــصالح الـــــدفاع عـــــن حقـــــوق 

هم مــــن المناضــــل مثــــل مــــسعود . الحــــراط هــــؤلاء المناضــــلون وغــــ
هم كانوا مخلص ولديهم أهـداف  ون غ بلخ وبوبكر مسعود وكث

. لا يمكن لأحد أن يشك  نبلها

حــان الوقــت لإعــادة اكتــشاف روح المناضــل الأوائــل،  ســياق 
ســـل ومـــسؤول يأخـــذ  الاعتبـــار مــــن ناحيـــة التحـــديات الـــ تواجــــه 

ــ الـــبلاد والــــ مور يتانيـــا، ومــــن ناحيـــة أخــــرى، الفـــرص الــــ تنفـــتح عــ

. تتطلب الوحدة والتضامن
ـــن خـــــلال  ـــه عمـــــل رائـــــع يتمثـــــل  بنـــــاء الحـــــا والمـــــستقبل مــ إنــ

.تجاوز الما المؤلم للرق دون نسيانه
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